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ا 2 - 
الرسالة الاولى 
الرسالة الوازعة للبعتدين عن سب صقابة سيد المرسلين 
تأليف 
أمير المؤمنين الامام المؤيد بلئه يحي بن حمزة بن على بن أبداهيم 
إين مد بن أدو يس بن جعفر بن على بن مد بن على بن موسى 
أبن جعفر بن مد عل ين لبان ين عإيايت أى طالب 
ل ته تعالى عنه الحائمى العنى المتوفى بمدينة «ذمار» 
فى سلخ شبر رمضان سنة و مجرية عن ُمانين 
سنة وسعة أشهر من موإذه رحمه الله تعالي 
وإيانا والمؤمنين آمين 


طبع على نفقة بعض علءاء آ ل رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم 


سئة /4 18 مجرية 
ل سه ]1غ قن ار +0 ]1 .» شن هي 
إدائ ة القليحاءَة ارده 
يثك ابا ومريرها حي اشع 


لد متنا 
2 


سبحانك لأعلم انا الا ماعلمتنا انك أنت العليم الحكيم + نحمدك اللبم على 
ولشهد أن 
ذال الات ررك لاشريك لك كل شثىء سوى وجبك هالك ٠‏ ونشبد 
أن سيدنا حمداً عبدك ورسولك الممادى الى أقو م المسالك » اللبم صل وسلم 
عليه وعلل آله وصضبه والتابعين لهم باحسان الى بوم الدين :: 

(أما بعد فان العلوم ثمار وأزهارم تحود مهما أشجار الأفهام ونيجوم 
الأذناكاف بام لطاة + وكاما كان الاقلبم أو القطر أخصب .+ كانت 
الحاصلات ألن وأشبى وطس ور نر ال 00 
أوامره والسعى للحصول على رضاه : وهذا كارن المتفرة نائنات هذه 
الاشجار المباركات ه الزاهيات الزاهرات م ماحات عليه بركة ربسول الله 
صل الله عليه وله وسلم ودعاقه 

دان اكن المدرن من قد نال هذاه المفخرة + بل فاق و زاد على غيره 
بانحصار الحكة الكادلة والامان فيه + وذلك بقول رسول الله دل الله عليه 
وآله وسلم فى الصحيحين «الامان يمان والمكمة مانية » و «الايمان هبنم 
1 بيده الى اهن وفاق وشم رافعاً رأس المباهاة بأهله الذين بشر 
بوفودثم رسول الله صل الله عليه وآله وسلم وانهم أرق أنئدة وألين قلوبا 
بقوله ١‏ أناى أهل الهن أضعف قاوبا وأرق أفئدة الفقه يمان والحككة يمانية» 
وبقوله صل الله عليه وآله وسل ( الله أكبر جاء نصر الله والفتم وجاء أهل 
الهن نقية قلوبهم حسنة طاعتهم لمان يمان والفقه عن والمكة يعانية » » 

وتم لمم المجد كلملا خازوا الفضيلة العليا فى الأاخرى فى يح مسلم 


/ 
| 


سند هذه الرسالة الى المؤاف 


: 


المتوفى سنة ممم( مجرية عن الامام المنصور بالله مد بن عبد الله بن مدالوز يد 
الحسنى المتوى سنة ١01‏ عن لسع ومانينسنة عن شيخه السيدالحافظ احمد 
ابن بوسف بن الحسين بن امدز بارة الحسنى ا متو سنة ١١‏ عنست وثمانين 
اه السيد الحافظ الحسين بن وسف زبارة اموق سنة ١80‏ عن 
كاه السيد الحافظ بوسف بن الحسين زبارة المتوفى سنة 1104 
عن ثلاث وستين سنة عن أبيه السيد الحافظ الحسين بن امد بن صلاح بن 
احمد ز بارة المنوفسنة :4( عن اثتتين وسبعين سنة على شيخه القاضى الحافظ 
عبد الواسع بن عبد الرحمن العلفى ادر ١٠0‏ عن اثنتين وتمانين سنة 
عن شيخه اليد الامام الس بن احمد بن مد الجلال الحستى المتوفى سنة 
1 عن تسع وستين ممنة عن شيخه السيد الامام الحسين بن الامام القاسم 
ابن مد بن على الحسنى المتوفى سنة ٠١٠‏ عن أحدى وخمسين سنة عن أببه 
الامام المنصور بالله القاسم بن مد بن على المتوفى سنة ٠١+‏ عن اثثنين وستين 
سئة عن شيخه السيد الحافظ أمير الددن بنعبدالته: بن :هبشل الحستى المتوقى سنة 
هبو.:, بمدينة جوك عن اللسيذ الحافظ احمد ين عبد الله الوزير الست المتوق 
عدينة صعدة سنة هله عن ثلاث وستين سنة عن الامام المتوكل على الله حجى 
شرف الدين بن شمس الدين الحستى المتوفى سنة ه+و عنسبع ومانين سنة عن 
شيخه الفقيه الحافظ على بنمدين مكاي الشظى المتوفى سنة /..ة مدينة ا 
عن شيخه الفقيه الحافظ على بن زيد بن الحسن العطى الصتعاق المتوق سنة 
ووم عن شيخه السيد الحافظ أبو العطايا عبد الله بن يحي بن المهدى الحينى 
المتوق سنة سيم عن ثلاث وستين سنة ع تلك لفك الحانظ يوسف بن 
|حمد بن عمد بن عثمان الريدى المتوفى سنة سم عن شيخه الفقيه الحافظ الشبير 
الحسن بن مد ب نالحسن النحوى الصبعانى المتوفى سنة /4١‏ مجرية عن شيخه 
المؤلف الامام اممؤيد باله حى بن حمزة بن على رضى الله عنه 


الرسالة الوازعة 


سم الله الر مر ذل حم 

امد لله الذى أو ضم لنامنار البرهان + فَتفياًنا فمدود ظلالاوكيس )١(‏ 
فى كنفهالعرفان ه أرسل ديح التوفؤق فجوا+واطر ٠‏ فأنشأت بعصفهار :ان 
النظراماطر ه وهاجتعواصف البصيرة لواقح + فترىالودق يخرج من خلالها 
سحا عل الجواتم. فأحيت أرض الافئدة. بعد ماتهاد وكست القلو أزاهير 
م + فهى تهتز بناظر العرفان + وتميس بمطارف الاحسان غذاها مير 
البرهان. وجاد ب>اسحائب الفرقان فمداً دا نمآ وشك رآسرمدآء لمنصيرنا دعاة 
الى الدين ٠‏ وهدأة بالحق الى اتباع سنة سيد المزسلين + والبسنا أثواب الامامة 
وقلدنا أحكام الزعامة وفضلنا عل كثيرمن خلقه و أنم ٠‏ وجعلناءن يقتدى به 
ويم ٠‏ فالصلاة عل المؤيد بالمعجزات الظاهرة .. والموضح للاحكام النيرة 
بالبراهين القاهرة , الموضح لما سبق . والفاتح لما تغلق ب. سيدنا ممداللامين , 
والناهض باعباء الرسالة على كره المشركين وعلى صنوه الأعظم ٠‏ وطوده 
المكرم + المطبر من الأدناس والفادىله بمهجته وحوبا هدو نالناس المشبه 
للبلائكوفى يقينه م ونظيرالأانبياءفى عقدعزامد ينه + الفارج عن صاحب الشر يعة 
كلمة ‏ والكاشفعن وجب هالكز يم كل غصة وملمة + الغيشالمدراره والاسد 
الك ار والمردى لعمرو يوم زاغتالابضار: فارسالكتائب . وقائد 
المقانب ٠‏ أبى الحسن على بن أبى طالب * وعلى زوجته المورية الانسية ه أم 
الا كارممن العتر ة الزكية سيدة النسا + وخامسة أهل الكساء فاطمة البتول 


وزوجة أن حم الزرسول وعلى ولدما السيدين القمزين النيرين 5 والبدرين 
)00 0 لعله بالباء الموحدة بعل ا 8 أخنا وأدخل أفاده 
في القاموسن 


لا 0 م 


ان ن الله صلى القه عليه وآ له وسم قال «اتى لبعقر حوضى أذود )١(‏ الناس 
لأهل الِن أضرب بعصاى حتى يرفض عايهم» 

فلا يب بعد هذا اذا صار الهن الميمون مغقلا ومقراً لأهل بيت النبوة 
الأطبار الذن ات علينا بعض سلسبيل ميأه فيضهم العذية مهذه (الرسائل) 
المديجة باقلام أئمة أهل البيت ويراع بعض أتباعهم وبحبيهم جهابذة الآمة 
وأطواد العل فقد نشر وامذه ب أه ل البيت النبوى وبينوا فها عقائدم الصحيحة 
واعانهم الراسخ . أثبتوا أن الابمان يمان حقا فكان مافيها ضر بة قاضية على 
تقوللات وافك الناصة ودعات السوء وأعوان الباطل بتشويه سمعة الز بدية 
الذين حافظوا على علوم الم الاطهارعامة ومذهب فارس أهل البيت وعلبها 
الشائخ الامام الشهيد زيد بن زين العايدين على بن سيد الشهداء الحسين بن 
أمير المؤمنين على بن أنى طالب عليهم السلام م 

خفظوا بذلك الدين الاسلامى ء من سخافات المقى . وأضاليل المنافقين 
وغوايات الدخلاء ب فى الدين والملحدين + 

وهاهرم يرسلونه الينا نقيا طاهرا ه عذبا سلسالا ه خاليا مم التنطع ء 
ويعيدا عن الاهمال . عدا عن الافراط ونأى عن التفريط + فهوال+ق الذى 
شهد الله به ه وقد عنىالمتمسكين به فى قوله تعالى ( وكذلك جعلنا كم ةا 


(1) قال فى النباية أذود الناس الخ أى أطردثم لأجل ان يرد أهل الهن 
وقال السنومئ يعنى انه يقدم أهل الهن. فى الشرب ويدفع عنهم غيرثم حق 
يشربوا اكراماً ومجازاة لتقدمهم على الناس فى الابمان و لذودهم عنه فى الدنيا 
أعداءه انتبى وقد جمع بعض العلباء الافاضل بالقاهرة فى عامنا /14 مجرية 
من اللامهات الست وسار كنتب الحد تين زيادة على مائق حديث فى فضائل 
الون وأهله واعلنا تتم بها دذا الجء الأول هن ج#وعة الرسائل الهنية ان شاء 
الله تعالى 


4 الرسالة الوازعة 


واليك أيها القارىء هذه الخرائد الكاشفة عن الص اك )| 
وضعته الأيدى الأأث.مة . وتكميلا للفائدة قد أثيتنا اسناد هذه الرسائل الى 
مؤلفها حسما وجدناه فى النسخة الخطية بقلم السيد مد بن حمد بن يحى ز بارة 
الحسنى وهو : 

بروى المفتقر الى رحمة الله تعالى عمد بن أمير الم منين امجدد للدين بحى 

ابن أمير الم منين المنصور بالله مد بن يحبى حميد الددن هذه الرسالة « الوازعة 
للمعتدين عن سب صحعابة سيد المرسلين» وسائر مؤلفات أمير المؤمنين الو يد 
بالله يحبى بن حمزة بن على الحسينى الزيدى العنى التى من أجلها كتاب الانتصار 
الجامع لذاهب علباءالأمصارى ثمانةعش رادا : والعمدة فى تك جلدات ” 
والشامل فى تمانة أجراء والمحصل شرح المفصل فى أريع عاك رطاف 
فى ثلاث بجادات + والديباج المضىء بشرح نج البلاغة وكلام الشريف 
الرضى فى ثلاث مجلدات ا فعلوم البلاغة والاتجاز المطبوع بالمكتبة 
الملكية بالقاهرة فى ثلاث مجلدات : وال: نوار المضيئة شرح الاربعين حديثا 
السيلقية ف جلدين والتصفية للقاوبعن در نالاوزار والعيوب فى مجلدين : 

والعهيد فى بجلد.ن + والنهاية فمجلدين + والقسطاس فىجادين » والاختيارات 
فى مجلدين + والأنهار الصافية شرح الكافة فى مجلدن ء والتحقيق فى التكفير 
والتفسيق فجلدن ه ومشكاأة الانوار فى مجلد : والالخام فى مجلد . والمعيار 

ف خلد + والمعالالدينية فى مجلد . والحاصرة شر حمقدمة ة طاهر ف جاد + والمتهاج 
فى مجلد ء والايجاز فى مجلد .. والا شاح فى مجاد والفائق فى علم المنطق فى 
يلد : والرسالة الوازعة للا مة عن الاعتراض عل الائمةوغير ذلك منهو لفاته 
العديدة ورسائلة المسدة م 

عن والده امام العصر المتوكل على الله يحى أيده الله 

عن شيخه القاضى الحافظ شيخ الاسلام على بنعلل بن أحمدالمانى الصنعائى 
ماه إن حال عن شبخه الفقيه الحافظ احمد بن عمد بن يحي السياغي الصنعاني 


متشدنة رلك 0"( 


! الزاهرنن وا لبحرين الزاخرين ن . ريحاتىالمصطؤ وسيدى شباباهل الجنة بشهادة 
01 تار 5 وعل الآئمة اللاطبا رالذينأقاموا للد ن أحكامه » واظهروا للاسلام 
ماشدهوأعلامه 0 وعن الاسلام أ فضل الجراء بوجعل نصيبهممن 
فضلهوكر اماته أفضل الائص اءوالاجزاء صلاةتقم ولا تريم١ )١‏ انهجواد كرجم 
(أما بعد )4 خق على من منحه الله تعالى ف العلم بصيرة . وكان له الى الله 
كر الى دعن الاسام أعطر رادا . أن يكو نهمه ومنتهبى جهده 
ومبلغ حده وغاية جده . الذبّعن حوزة الدين بازاحة الشيهات . واقامة ع.وده 
ودفم مناره يدفع الشكو وك والقومبات . خاصة مايتعاق بمسئلة الديانة والامور 
القاطعة فان الحق فيها واحد ولخطا فيها لاينفك عن 3 الجانبين خلاف 
لمسائ ل الفقبية والمضطر بات الاجتهادية والمسائل الشرعية فار نالرأى المقاوع 
0 هوتصويب الكل وجميع المضطر بات فيها <ق وصواب فى الحوادث 
كلبا لامزية لاحمدها على الاخرى فى التصويب نعم قد حكى عن أقوام من 
محققى المصوبة أنهم يمون مع قولحم بالتصويب أن قى المسألة الاجتهاذية 
نا مقصودا لصاحب الشر يعةوفسروه بأن صاحب الشر يعة لونص ما نص 
ا بلقب الاشبه لكنه فى التحقيق يؤول الى غير طائل وهذا 
لامر رضت بالكن الو تسود الال لقا 
الفقيه الفاضل الموفق المحب المتولى حسام الدين وقدوة الاخوان الصالحين 
وعمدة الابرار المتقين عد اللّه بن مسعود الذبياى نفع أللّه به المسلبين يسئهمض 
ماعندنا فيا ويحب الاطلا ١ع‏ على عقيدتنا وما هو الزأى الصائب الذى عليه 
0 5 واللائمة الكر ام فلم تمالك عن الاجابة لما 
بيحصل فيها من |[ نفع العظيم للمسلءين بالابانة عن وجه 00-1 فيهياوتأ م 
بالبراهين الباهرة وتقريرها بالادلة القاهرة التى يجب الانف لما والسمع 


ملام يي طخس مخ د حكبيته 


)١(‏ أى لاتتحول 


1 الرسألة الوازعة 

والطاعة ولا يعرض عنا الا بالمجاحدة والمكارة وكيف ولنا فى تقربرها 
غرضان : أعلى وأدق | 

الغرض الاول : ما أذ الله على العلياء فى إبلاغ الحجج وايضاح الممبج 
حيث قال عز من قائل ( لتبينته للناس ولا تكتمونه ) وهذا أمر واجب 
وفرض لازم لازب 

الغرض الادنى ماحصل بسبب ذلك من انابة المسترشد وهداية الضال 
وتقريب لخاطر بعيد أومشوش فالنظر لايهتدى لطريق ا حق ب اوغال فالددن 
إيظن أن الحق مافى يده دون ما فى يد غيره وهذه بين أسباب تعرض من لم 
يعض على العلم بضرس قاطع ولا منحه الله بصيرة بميز بها بين الحق والباطل 
فتراه فها يأى ويذر متزازل الاعتقاد غيرثابت القدم الى ههنا مرة والى هناك 
أخرى (مذبذبين بين ذلك لاالى هؤلاء ولاالى هؤلاء) وهكذا يفعل الله من 
لذن لد اتد فى الترفيق ولا أده بالطاف الخصمة اوكن تور دها الله 
واحدة لانغادر شبهة فى الدين الا حللناها ولا مبجة مريضة الا شفيناها بم * 
ألمننا ألله من حسن البصيرة وانفاذ القريحة 

المسئلة الأولى) امامة أمير المؤمنين كرم الله وجبه اعم أن النى 
سند واه ونحك أن نلق الله عز وجل عليه هوماعليه الساف الصالم من 
آبائنا من أ كابر أهل البيت المقتصدين منهم والسابقين أن أمير المؤمنين أ فضل 
الخلق بعد رسول لله صل اله عليه وآله وسلم بما خصه الله به هن الفضائل 
الظاهرة التى ل يحرها أحد بعده ولا كانت لاحد قبله وان امامته ثابتة 
بالنص عليه وعلى ولديه وان فضله على غيره من الصحابة أظبر من نور 
الشمس وقد أوردنا ذلك فى كتبنا العقلية ويينا فضله وامامته بالنشخوص 
وأوضحنا برهانها واظبرنا فضله على غيره ودللناعليها بما لايكاد يوجد فى كتاب 
من كتب أحخابنا فى قوة الاستدلال وتقرير الحجة الواضحة فن أراده على 
حليته فليطالعه فىكتاب الشامل و لتاب النهاية وكتاب القبيد وكتاب المعالم 


م 


فضائل أمير المؤمنين كرم الله وجبه 4 
111 شفاء كل علة ونحن الأن نورد نبذة مما أو ردناه فى 
هذه الكتب من فضائله عليه السلام وجملة مانورده هبنا عشرو ن فضيلة » 

(الفضيلة الأ ولى» 4 آية المباهلة وهى قوله تعالى ( قل تعالوا ندع أبناءنا 
وأا ونا ونااع وأقسن. وأنفسك ثم نبتهل) والابناء الحسن والحسين 
والنساء فاطمة عليها السلام والأنفس هو وعلى فقد جعل الله تعالى نفس 
غ] ل ات لوت ا ا 
عليه وآله وسم أفضل الخلق فعلى مثله ٠»‏ 

الفضيلة الثاني وهى أن ا ى صلى الله عليه وآله وسلم أهدى اليه 


طير مشوى فقال «اللهم اثتى بأحب الخلق اليك يأكلمنهذا الطير لجاءه أمير 
!! المومنينعليه السلام ولام وآل )مق أنه اب خاقاقهاله ويه 
1 ا ى عبارة عن كثرة الثو 


يه أن النى صل الله عليه وآله وسلم بعث 
أبا بكر فرجع منوزما وبعث عمر فرجع منهزما و بلغ ذلك رسول الله صلى الله 
عايهوا لرسل في ات مذموما ثم قال دلأعطين مذهالراية رجلا>بالله ورسوله 
وحبه الله ورسوله كرارا غير فرار» فأعطاها عليا فى الغد 

الفضيلة الرابعة »4 أنه كان له عليه السلام من الجهاد الوك وقتل 
كه َك مالي لغيره من الصحابة والله تعالى يقول ( فضل الله 


ا حامج على القاعدين جا عظهما )+ 


)6 جميع عند ما فى هذة اتلد هن الأغاد يت التررية هر عرز ية نككة 
| الامام أحد بن حثبل وزوايذ ولده وف الجامع الكبير واحياء الميت للامام 
السيوطى والنبلاء الحافظ الذهى وذخائرالعقى للطبري والمناقب لابنالمغازلى 
الشافنى والفصول للخوارزى والسفينة وجلاء الأبصار وتنبيه الغافلين للحاكم 
| الجشمى وشواهد التنزيل الحاكم الحسكاق وى ىت من المسندات وكنية 


| الحدثين أه مصححه 


دم م جموعة الرسائل العنية » 


1 الرسالة الوازعة 


( الفضيلة الخامسة > السيق بالامان وذلك أنهكان أسبق الخاق بالابمان 
نالله 0 فان الله تعالى بعث الرسول بوم الاثنين وأسم هوم الثلاثاء والسبق 
نهل لقراء تداق (والساشون إل ولون) ٍ 

١‏ الفضيلة السادسة 4 القرا به من رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
فانه 09 اه اليه ولا شك ان حب القرنى واجب 
لقوله تعالى (قل لا أسألك عليه أجرا الا المودة فى القربى) وليس لأحد من 
الصحابة هذه الخصلة بعده + 

١‏ الفضيلة السابعة 6 الصلاحو يشمهد ليه قولهعز وجل (فانالله هومولاه 
عه وصالح المومنين) من يكون أحقالنصزة :وؤكوالاة رشك مل 
أللّه عليه 250 هو أفضل من عنرة واليسق لأاحد من الصحابة هذه الماقية ١‏ 
وقوله ص لى الله عليه وس فى ذى الندية م سيقتله خير هذه الأمة » وقوله خير 
ممنى أفضل ظ 

إالفضيلة الثامنة»4 ان علياً كان هاشياً والحاثمى أفضل من غيره وليس 
ود امن المبانة هةمالخضلة الالى وه رأول مواوه ولف لحائى من شائمية+ 

(إالفضيلة التاسعة» قوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة ‏ ازالله عزوجل 
اطاع على الدنيا فاختار منها أباك عله نبيا ثم اطلع عليها ثانية فاختار منها بعلك 
خعله وصياء والخيارهو الافضل 

(الفضيلةالعاشرة) » ماروتعائشة عن التى دا لىالته عليه وآ لدوم لم قالتك 
أقبل ع فى بن أنى طالب فقال رسول الله صلى الله عليه وآله:وسل هذا سيد 
العرب فقا ا وأعنا ل نا لحت سد ارت ؟ قال زايا سيد العاليت 
وعلى سيد العرب » + 

١‏ الفضيلة ا حادية عشرة ») ماروى سق بن مالك عن رسول الله صلى 
لله عليه وآله وس أ أنه قال «أخى ووزيرى وخير من اندم برعا نذضودينى 


وينجر وعدى على بن أوطالب» 


فضائل أمير المؤمنيئ على كرم الله وجبه لل 


(إالفضيلة الثانية عشرة »4 ماروى ابن مسعود عن النى ا الله عليه 
وآله وسلم أنه قال وعل خير البشر ومن أبى فقَد فر ٠»‏ 
١‏ الفضيلة الثالثة عشرة» هىأن أميرالمؤمنين لم يكفر بالله ساعة واحدة 
خلاف غيره من الصحابة فان الله أنقذهم من الك 


7 لفضلة الرابعة عشرة 4 ماروى أحمد والبييقى عن رسول الله صلى اللّه 
ا أزلد أن ينظ إلى ف على وار اريسي قا لقره 
والى ابراه هيم فى حامه والى موسى فى هيبته والى عيسى فى عبادته فلينظر الى على 
ابن أبى طالب» 

(إالفضيلة الخامسة عشرة) العم الباهر الذى لم يكن لغيره من الصحابة 
' ولنا ف يضاح علمه طر يقان , الأ ولى وجه الاجمال وذلك أنعليا عليه السسلام 
ا نا ا رالفطة ركان الرخرة سل اط مله والد لق بال 


التغليم والعرض وكان على عليه السلام فيغاية الحرص على طلب العلم , وأما 
التفصيل ف نأوجه أما أولا ذلقولهعليهالصلاةوالسلام ؛ أقضاكعلى» والقضاء 
مفتقر الى سائر العلوم كلها وأما ثانيافان المفسرين متفقون فى تفسير قوله تعالى 
) وتعيها أذن واعية) ان الآية هذه نزات فى عل عليه السلام واما ثالثا فلقول 
على عليه السلام لو ثنى لى الوسادة كيت بين أهل التوراة بتورامم و بين 
ا أهل الانجيل باتجيلهم وين أهل الزبور بزبورثم و بين أهل الفرقان بفرقانهم 
') والله مامنآية نزلت ففيحر ولابر ولاسهل ولاجبل ولاليل ولا مارولامماء 
ولا أرض الا وانا أعلم فيمننزات وى أىثىء نزلت , وأما رابعاً فلا نجميع 
| أرباب العلومالدينية كلهم يستتدو ناليه فالمعتزلة آخذو نعنه وهكذا الاشعرية 
| والشيعة والخوارج وعلم التفسيرمضاف اليه فرأس المفسرين ابن عباس :وهو 
| تلميذه ولهذا قال ابن عباس ماعلمي فى كتاب الله بالنسبة الى عل أمير المؤمنين 


َل الرسالة الوازعة 
ان 1ن ف امقر بالقرارة فى لتر والل يي لمر الل راك 

8 عم انحو فهو منسبوب اليه وهكذا علم التصوف و به الخرفة 
يسندونه أليه و كذا سام ثر العلوم كلها فاذن هوأ ستتاذ العلباء : 

١ 1‏ الفضيلة الساد دسة عشرة) الزهد فى الدننا ولقد بلغ 1 4 سدم ف 
0 38 وذم الدنيا ا حتى قال عليه السلام نيام هذه در 
عندى من عراق ( ؟) خنزير فى يل مجذوم ٠‏ 0 

الفضيلة السابعة عشرة )4 الشجاعة نان أده 5 كك شاف لكا 
خاص وعام 5 من قرن بارزه وك من شجاع قتله بخلاف غيره من الصحابة 
ولقد قالرسول جك وس يوم الاحزاب « ضرية على خير 
من عبادة الثقلين » . 

(الفضيلة الثامنة عشرة) السخاء ولقدكان بالغاً فيه كل مبلغ و يشهد له 
يه (و يطعمون الطعام على حبه مسكينا و يها وأسيرا) * 

(١‏ الفضيلة التاسعة عشرة 4 حسن الخلق ولقد بالغ فى حسن الخاقحى 
نسبوه 0 الدعابة + 

( الفضيلة العشرون » ماخصه الله به من خوفه وشرح صدره وفضائله 


كثيرة لكنا نقتصر على ماذكرناه هنا (؟) » 


() فق م ان لاد 
شيه الى أن قال وقول ابن عباس كر علخ على الى عليه كالقرارة فى 

ا لتر انه ل ع 2ش لوقل 
فى القرارة والقرارة بالضم مابقىفى القدر أو مالزق باسفلها من مرق أوحطام 
تابل وغيره الى أن قال وقر القدر صب فيدماء بارداً والقرورةبالضم والقررة 
محركة والقرارة مثلثة اسم ذلك الماء اتتهى 

(0) وعراق كغراب العظر أ كل مه 0 

(©) قال فى'الام بعد لفظ هنا يياض ,سير فى بعض الخ اه 


حال على مع أنى بكر وعمر رضى الله عنهم ١‏ 

ع 5 
(المسئلة الثانية) فى حك م نخالف أمير المؤمنين من الخلفاء .. اعل أن 
الناس مختلفون فَّ ح من خالف هذه النلضصوص على مذاهب خمسة . آنا 


من قال ان قصد رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسل فيها معلوم بالضرورة 
ال خالف فيا يكفر . هذا رأى الامامية والروافض . وثانيها هن قال إنها قاطعة 
وان من خالف فا يكون فاستا وهذا هو رأى الجارودية وأبو الجارود هذا 
هو رجل من عبد القيس من أصحاب ز يد بن على رضىالله تعالى عنه . وثالئها 
الذبن يقولون بامامة الشيخين ويتوقفون فى امامة عثمان وهم الصالحية 
أحاف الحسن برس صال . ورابعها الذين يقولون بامامة الشيخين كقالة 
الصالحية خلا أنهم يكفرون عثهان والصالحية يتفقون فيه أنه غير امام . 
|| وخامسها الذين يقولون بتكفير أبى: بكر وعمر وهم الصياحية أصعاب الصياح 
ابن قاسم فهذه الفرق يا ترى مختلفون فى أمر الخلفاء والذى يقضى به 
الشرع عندنا ونفتى به ونحب أن نلقى الله تعالى عليه ونامر من وقف على 
كتابنا هذا به وهو طريق السلامة لكل منضف هوان مخالفتهم هذه النصوص 
وان كانت قاطعة لاتوجب فى حقهم كفراً ول" فستا رلا كرو جاع الدين 
ولا توجب قطع الموالاة فان اسلامهم يح ويدل على حعة ما اخترناه من 
ذلك . وهوالننىعليه أكائر أهل البيت وامحصلين من أتباعهم وشيعتهم مسالك ٠‏ 
(المسلك الاول) هو ان التكفير والتفسيق لايكون الا بدلالة قاطعة 
والاجماع منعقد على ذلك وههنا لم قم البرهان الشرعى الاغللى ا لخطأ فى النظر 
ْ قد للك رصن دون بأعرا رَائد ل اذلك كن اكد أواف 3 اوإذاكات الام 
| كذاك فالتكفير والتفسيقمنغير بينة يكو نجهلا وجراءة عل الله واقداماً على 
الخطر بغير بصيرة ولا شك أن التكفير والتفسق من أعظ, الاحكام ذاذا لم 
تكن فهما دلالة قاطعة ولا برهان نير وجب التوتف فاما من ليس له ورع 
ْ بحجزه ولا خوف بمنعه فلا كلام عليه وانما الشأن كله فيءن يحانظ >ليالدين 
! ويستمين الحجة م 


14 الرسالة الوازعة 

(المسلك الثانى) هو انا نعلم قطعاً 0 رة حة أديانهم وسلامة 
ايمانهم واستقامتهم على الدين ومحبتهم لرسول رب العالمين وموالاتهم ورضاه 
عنهم ومودته ٍِ ونصرتهم له فى المواطن التى تزل فيب | اللأقدا 1 وانتصاره ىم 
وما ورد عنه من الثناء ء علهم و وشهاد م 0 
فهذه كانت حالته عليه |( سلام ل أن اتقل آل اجواة اله وك اماته واذا كان | 
الأامكا حققتاه فاما: لمكا و وك لع و ا 
ذلك وينقلنا عنه ناقل و لا شك أن عخالفتهم هذه التصوادة فنك كفا زلا 
فسمّاً ولهذا بقيئا على الاول وهو وجوب الوالاة 5 

(المسلك الثالث» ماجاء م جبة الرسول اخل الله علنه ولاله 
وس من الثناء علييم ويدل على ذلك أمور؛ أولها قوله صل الله عليه وآ له وسلم 
«احفظون فى أخانى فان أحدى لو انفق ملء الارض ذهبا ما بلغ مد أحدثم 
ولا نصيفه ». وثاننها فى أنى بكر رضى الله عنه قوله صل الله عليه وآله وس 
دعر ات بى وصاحى الذى صدقنى حين كذبى الناس » وثالئها قوله صلى 
الله عليه و وآله وسم ٠‏ إلى كفن متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا» وقوله 
صل التدعليه وآلهوسل الماك دع سد فول أهل الجنة » ورايعبا 0 قر 
عبدافقال ه بشر أبا بكر بالجنة » وأمرعبدا فقال « يشرعمر ,الجنة “فبذه الاخبار 
كلبادالة على سلامة أحوالما و بشارتها بالجنة وغيرها من الاخبار الدالة على 
كدة عقائدهها وصحة اسلامبه) : 

21 (المسإك الرابع > 4 ما كان من أمير المؤمنين فى حقهم و>رى ذلك على 
ا بقين . الاولمن جبةالاجمالوما كانمنه عايهالسلام من المناصرة والعاضدة 
لابى بكر فى أيام قنال أهل الردة وغيرها وما كان منه فى أيام عمر من الاعانة 
والمشورة والاخذ لنصيبه من أموالالغىء وقدقيل| ن أمحمد بنالحنفية ماكانت 
الا سبية من بنى حئيفة من أهل الردة استولدها على عليه السلام فاتت بمحمد 


وما كان من تعظيمهم له وا كبارهم لاله والرجوع اليه ف المسائل الدينة 


كلام الامام على فى <ق أفى بكر وعمر رضى الله عم ها 


1 
]| الشرعية وموالاته لم وسائر أ-واله فىمعاملتههم » وانظرفىمعاملته عليهالسلام 


لمعاو يه وعنرو بن العاص وأنى الاعور وأنى موسى الاشعرى فانهكان يعامل 
هولاء باللعءن والتبرى منهم وكان يعام ل الصحابة بالمودة والموالاة والمناصرة 
والمعاضدة وم يعامليم معاملة أه| ل الردة فكونوا كفارا ولا معاملة من أقدم 
عل كبيرة فيكونوا فساقا بل يعظمهم و يكبر حالهم هذا على جبة الاجمال .» 
(الطريقالثانى» على جبة التفصيل وذلكمن وجو لذن الوا يد 
ان غفلة قال مررت بقوم ينتقصو نأبا بكر وكمر 0 على أمير المؤمنين 
شكيت له ذلك وقلت له لولا انهم يرون أنك تضمر لمم شيئامشل التى 
أعلنوه ما اجترؤا على ذلك فقال على عليه السلام أعوذ بالته أن اضمرلها الا 
الحسن والمي| ل أخوا رسولالته صلالله عليه وآلهوسل وصاحباه ووزيراه ثم 
0 باكيا كك على بدى وخا سعد المذبر وجلس وقال مابال اقوام 
يل كرون سبدى قريش مما أنا عنه متنزه والنى فلق الحبة ل 
لاحيهم)الامؤمنو لايبغضها الافاج رحبا رسولالله علىالصدق والونا لولطال 
عليه السلام فىمدحب! وتهددمن عاد الىالوقيعة فيالم قالفى آخر هذه الخطية 
خبر هذه الامة بعد نبيها أبو بكر وعم ركم قال لله أعلم بالخير اين هو ع وثانها 
مارو ىالحسن بن عيلعليه السلام ة قاللقدأمر رسو لالته صلىالله عليهوآ لدوسم 
أبا بك ران يصلى بالناس وانى لشاهد فرضينا لدنيانا منرضى به رسولالقه صلى 
لله عليه وآله وس لدينناء وثالثها ناوواء جثر المادق عن أن عق لطي إن 
رجلا من قرش جاء إلى امير الموّمئين فقال سععتك تقول اللبم أصلحنا بما 
أصلحت به الخلفاء الرأشُدين منهم ؟ قالقضدت أنا بكر وعمر هما اماما الهدى 


5 وشيخا الاسلام ورجلا قريش والمقتدى بيه بعد رسولالته صبىالقه عليهوآله 
| وسامن اقتدى ببماعصم ومناهتدى با هدى ال مصراط مستقم * ؛ ورابعها انة 


ظ 


عليهالسلام سل عن عمر ف قالرجل ناصح اللّهفنصحه . وستلعنأفىبكر فقالكان 
أواهاً منييا ؛ أشي لجا قتق عر و كنت 


1 رسأ الوارعة 


ونحنط دخلغليه أمير المؤمنين فقال ماعل وجه الارض أحدأحب الى أن ألقى 
لَه يصحيفته مثلهذا المسجى يينكم 1 
المؤمنين عليه السلام خير الآآمة بعدنبيها أبو بكر وعمر ولوشت اس ميت الثالث يعنى 
نفسه؛ وسايعرا اندعليهالسلام لماحضرهالوفاة قالوالهألاتوص باأميرالموْسنِينفقال 
عليه السلام لم بوص رسولالته فأوص ولكن ان أراد اللهبالناس خيرا فنتيجمعهم 


عبل خي رمي جمعهم على خيرم بعد نيهم أبو بكر » وثامتها ماروى ع نأمي الم منين 
كرم اله وجهه ان عمر بن الخطاب أمسك على يده فقال له على أفلتى ياقفل | 
الفتئة فقال وماذاك فقال أمير المؤمنين معت رسول الله صل الله عليه وآله | 
وسلم يقول « لاتصييكم فتنة وهذا فيك.» )١(‏ فهذه الاخباركلها من جهة أمير 
المؤمنين دالة على إعظام الحق ورفع المنذلة وعلى المبالغة فيهم| بما لامزيد عليه ه | 

(المسلك الخامس) ما كان من جهة أو لاده عايهم السلام سمي | 
3 الثناء الب لض اريف كرا فعس كوا عن أكار 
أو لاده السابقين منهم والمقتصدين ليكون الواتف عل كتابنا هذا على بصيرة | 
7م وحفقة كل كاله زوفن ابل فلفسةه رمن تعن فليا وما ارالك 
عدم نيم 

الرواية الاول : حال الحسن والحسين عليهها 0 والمفرل عنيا 

0 مكذا 0 فق اكتات التحقيق ثم قال نم أما 0 
المؤمنين من الوحشة والازورار وتغير النفس من أجل استبدادثم با م كان 
أولى به وأحق لقربه من رسول الله وبما خصه اللّه به من الفضائل ممالم بخص 
احا للف نينا اك لايمكن دفعه ولا يسع انكاره لكنه لم يمنعه ذلك 
عن الموالاة والذكر الحسن وصلاح السيرة فهم وجميل الأحدوثة فى حقبم 
كا حكيناه عنه ول يخرجه ذلك الى حربهم والحكم عليهم بالمخروج عن الدين 
الكو ريفسو ءات بيظه 


0 ي الث 


5 


ود كم 


3 يط > 


ع 
| 


عد امن ابا ف اسهابة 


ن حالما كال أبيهها فى الموالاة واظبار اجميل فى حقهما ولم 0 
1 النقل عنها طعناولا لعنآً ولاكفراً ولا فسقاً ولاسباً بل السيرة المحمودة 
ولقدروى أنعمر لماوضع الديوان وفرض لكل واحد منالمهاجرين والانضار 

صيبا من ببت ا مال وفرض للحسن والحسين الوفا من بيت المال ثم فرض 
بداة ب و أقل من نصييهما فاتى لك فقاللم فرضت - ف أأقل 
من حقهما فقال تمر اتننى بحد مثل جدهما وبأب مثل أيهما وبأم مثل أمهها 
وبحم 0 ك0 عبد الله وانصرف فانظر الى هذا الاعتراف بالحق . 


)| الرواية الثانية : ماكان من على بن الحسين والمعلوم من حاله الاعظام للها 
ا والاعتراف حقهماوالموالاة وقد روى عنابنه زيدين على عايهما السلام قال 


كدب من قال أن أفكان يتب رأمنالشيخين ثم قال للراوى الذنىوروى عن أبيه 
ياراوى أن أىكان بحميق من كل 1 فةحتى اللقمة الخارة أفترى أندينك 


1 واعلامك لانم الا بالتبرى منهما وأهمانى عنتعريف كذبك اياى لاتكذب 


عل أبى .)١(‏ الرواية الثالثة :حال زيد بن علىعايهم| السلام أنه كانشديدالحبة 
لم والموالاة وانهكان ينبىعن سهاو يعاقبعليه وروى عنهأنه لمابا يعه أهل 


(1) ومن ذلك ما أثر عن الامام الباقر عمد بن على عايهم السلام ل 

الحبة وعظم الثناء على الشيخين والموالاة لما كا أثر عن اسلافه وروى عن 

ا ال 0 

| ن الله تعالى بعث مدا وكان الناس على ضلالة فبدى به الخاق حم قبضه إليه 

ا 003 النامن بمقامه غير أن قومأ اجتبدوا فى طا بالق فتقدموا وكففنا 

عب زا لايق ء الفتنة <ج تى حدث قوم فذيروا وبدلوا فكلامه هذا دالعلى 

خطائهم فى العذول عن أمير الممنين وان عليا عليه السلامماترك الفتنة وأخد 

حنهالانتازلى مناقامتهم للحق وسلوكهم منباجه والحق ل 
ذلك ذكره الامام يحى بن - حمرة فىكتاب التحقيق أه 

وم لم الواوعة > 
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الكوفة تمدعاهم )١(‏ الىنصرته قالوا له انا لانبايعك ولاننصرك حت ىتتبرأ من 
الصحابة فقا لكيف أتبرا منهما وهما صبرا جدى و وزيراه ويعنى بالصباران 
عائشة وتحفصة كانتا تحت رسولا الله ض ل[ الله عليه وآله وسم زوجتين واراد | 
بالوزازة أن رسول الله صا لى الله عليه وآ له وسلم قال ل ها دراي كلا كك 
التدرى منهما رفضوة فلا +[ ذلك سموا روافض وروى عنه عليه السلامأنه 0 
كان يقرحم الى مدعل أعاج أنه لمان ذو هراك أ ٍ 
كرم الله وجهه منزلته من زرسول الله منزلة هرون من موسى اذقال له أصلح 
ولا تتبع سبيل المفسدين فألزق كلكله بالأرض ما رأى صلاحا فلبارأى | 
الفساد سط يده وشبر سيقه ودعا الى ريه وتان أ دكن خلمة لاله ا 
صل الله عليه وآله وسلل كا أن هرو ن خليفة موسئ . هذا كله كلام زيد بن على 
حكاه عنه الشييخ العا احمد .نالحسن الكنى رحمة الله عليه . الرواية الرابعة : 
عن عبد الله بن الحسن بن الحسن وأولاده الذين هم مد بن عبد الله النفس 
الركة و ابراهيم ويح ابنا عبد الله ا حاون من الفخين بل 
كانوا يسيرون فههما سيرة آبائهم ولا إظهر منهم فيهما الاسيرة آبائهم ولا 
يظهرمنهم فهما تكفير ولا تفسيق ولا لعن و لا سب ولهذا فانهؤلاء الائمة 
قال بامامتهم أ كابر المعتزلة منكان فى وقتهم ولو ظبر من هؤلاء تكفير أو 
تفسيق للصحابة ل يقل هؤلاء بامامتهم لانهم معتقدون لامامة الصحابة 
ومعظمون أملثم ولعن الصحابة وتفسيقهم وتكفيرم يبطل العدالة عندم 
فضلاعنالامامة وهكذا القول فمعتزلة بغداد وانهم يفتخ رون بأئمة الزيدية 
ولو كان هلا الادممة يعتقدون تفسيق الصحابة واكفارم لم يبايعوثم ولا 
قالوا بامامتهم الرواية الخامسة : عنجعفر الصادق عليه ا 
الحبة ليا وروى عنه الخاق العظم أنهكان يترحم ك0 0 ه الشيخأبو 
القاسم السى وار وى عنه أنه سكل ل عنه فقال ما اقول فسن ولق سين عقا 
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: ع ع ع ع ع ع - 
عليه السلام أن أمة أمفروة وفى بأت القا.م بن 5-6 بنأبى بكر وأمها أيضاهى 


بنت عبد _الرحمن نن أبى بكر فاهذا قال ولد مرتين : الرواية اأسادسة عن 
القاسم عليهالسلام أنه لما سمل عنهما قال (:كأمة قد خات لها مااكسبت ولكم 
ما كسب ) وهذايدل غل ترك الطغن ووكولأهرثم ال الله عز وجل وهذه هى 
السلامة ور وى عنهأيضا أنه كان يتكرفءاللما و يسخطولايقول بقولالرافضة 
يفرط وهذا تصريح ترك الآذية والسب :)١(‏ الرواية السابعة عن الناصر 
ل عل روى الصاحب الكافى اسماعيل بن عباد أنه قال عندى 
مخط الناصر الترحم علييما وحىعن القاضى أبىبكر وكانمنصو با منجهة السيد 
الاماما لم يد بالته عليه السلام استقضاه على بعض النواحى أنه قالمعت عن الشبيخ 
حسينالصوق وكان قد نيف عل سبعين سنة يقولسمعت نيف أوسبعينشيخا يمن 
مع () الس الناصرقالوا أملا” الامام الناصر للدقعليهالسلام عنالشيخين 
ألى بكر وعبر ثم قال رضى اللهعنهما فكف المستملىعن الترضية والامام ينظر 
اليه فزجره وقال له لم لاتكتب رضى اله عنهما فان مثشل هذا العلم لايؤثر الا 
عنهما وعن أمثاللها وعن الششيخ امد بن الحسن الكنى أن الموجود فى كتاب 
الامامة للامام الناصر عليه السلام فى آخر باب من أبوابها قال فيه ولم أصف 
ماوصفت فن اعتراضهم هذا بما أءترضوا به إدفع ألى بكر بما خصه الله بهمن 
الفضل بعد على عليه السلام وانى لعارف نحقه وككبته وتقدم اسلامه على من 
أسلم بعده وانىنحب له والمد لله وحده الرواية الثامنة. عنالحسزبن زيدوجمد 
ابن زيد ا ارد امسن أنهم كانوا فى غاية الاعظام ورفع المازلة 
واظهار الكلمة الطببة والكلام الحسن اليل فى حقهم وما نقل ثىء فى حقهم 

00 زاد فى كبا التحقيق بعد ذكرهللروا يتين عنالقاسمين ابراهم عليه 
السلام مالفظه وهاتان الروايتانعنه قدرو يتا بحضرة الامامالمؤيد بالله أنتجى 

0( عبارة كتاب لتحقيق من حضر مجلس الناصر والكل مستقيم اه 
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من الأذية ولا غيرها مما يقبح . الرواية التاسعة : عن السيد المؤيد باللهكان | 
الشيخ أبو سعيد يقول سمعت المؤيد بالله يقول فى وقت المد لله الذى زادى 
7 فكل يوم حباً ركان أرل ره (وعلفوان) لا رتمتوفنا ثم ترحم علييمافق 
آخر عمره وكان يحتهد فى الدعاء إلى قضلهما ويأمى بذلك و يحتهد ل 
ذلك لاكهاينا من الزيدية و يظبر لمر هذه الحالة وكان بنع الناس عن الهو ل[السوء 
فهم وحى عنه الكنى فى جوابه الموسميات ان الخلاف فى الامامة وان 
كانت قطعية لاوجب كفراً ولا فسقا ولذا فان أدير المؤمنين كرم الله وجره 
لم كفر ول يفسق من تخاف عن إمامته والدخول فيها كسعد بن أنى وقاص |) أ 
وحمد بن مسامة وعبد الله بن عمر وغيرهم ولم يعاملهم بمعاملة من فسق ومرق | 
عن الدين كنعاوية وعمرو وأنى موسى وغيرهم . الرواية العاشرة : عن الامام | 
الموفق بالته أبى عبدالته الحسين بناسماعيل الجرجانى أنه قالان قبل فاحكم من | 
خالف هذه النصوص الدالة على امامة أمير المؤمنين هل يفسق قيلله انه يكون 
مخطناً غير كافر و لافاسق فلو كان فاستا لا أو لاه أميرا لم منينلذكر اجميل(1) 
هذا ما أوردناه من أقاويل أكابر أهل البيت عليهم السلام فى حقبم وانما 
أوردناه لغرضين : 

(1) تمام الكلام للامام الموفق بالله عليهالسلام منقول من كتاب التجقيق 
بلفظه فانقيلهلا فسقوا لانهم#طئون فمايتءاق بالفروج والاموال قبلله ان ١|‏ . 
كل من أخطأ بطريقة التأو بل لم يكن كافرا ولا فاسقا قال الامام يحي بعد نقله |) س 
عنه لهذا والذى فى هذه الرسالة فهذه زيدة كلامه فى مسئلة أملاها فما يتعلق 
بأحكام الشريعة وهو مصرح بأن ما فعاوه وأقدموا عليه من الحل والعقد 
واللاواص والنقض والابرام واصدارء وابراد جراءة فى الددن واتما كان 
اعتقادا للصلاحية وعملا غل الاهلة لاحالة اتتبي من كتاب التحقيق | أ 
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لإالغرض الاول» : ان يعم ساق سن نا لذلا اليك لاهن 
منهم والمقتصدين غير قائلين فى أحد من الصحابة بكفر ولا فسق مع عخالفتهم 
لوذه النضه وص | إقاطعة و0 عالفتهم لاتقطع موالاتهم ولا ترط لها 

(الغرض الثانى 6 ن يكون الناظر علىثقة من أدره وبصيرة من دينه فى 
الأقدان على الاكفار والتفسيق من غير لصيره ة فان كا 3 مثل هذا عظم 
والالم فيه كي ير قالالمؤيد بالله عليه للدم : ولوقيل لاحد من مدعى التكفير 
والتفسيق فى حقهما ارنى أحداً من أثمتنا انه تبرأ من الشيخين لم بمكنه ذلك 
أصلا ولا وجد اليه سيبلا فضلا عن القول باكر والفسق + 7 

خصل) م ن هذه الروايات ( )١‏ التى نقلناها عن الرسول صل الله عليه 

وآلهوسلم وعن أمير الم منين ل السابقين التولى واحية للصحاية رضى الله 
عنهم وا نأحدا من أهل البيت لم ينقل عنهم بتكفير ولا اتفسيق لما وهذا هو 
|| الاوثق من حال الاثم السابقين أهل الآراء الصائبة والآذهان الناقبة ثم ان 
شم لعد 0 لكف والتفسيق مذهبين 85 

(الآول» من صرح منهم بالترحم والترضية عايهم وهذا هوالاشهر من 
أمير الموّمنين كا حكيناه ومن زيد بنعبلى وجعف رالصادق والناصر للحق 9و الكل 
المؤيد وغيرم وهذاهو المختار عدا ون رتضيه لفسا مدهلا ودللناعليه وهوانا 
اه أسلامهم مقطوع به لا حالة وأمانهم وعروض ماعرض من 
سان عي اف عر سا اللكوتك ا كو وا رضم 
كك وفسقا فلم تقم مم عليهدلالة ولابرهان فان قبل فانتم تقطعون بانهذا الخطأ 
2 0 3 


)0 قوله خصل من هذه الروايات الخ قال فى كتاب التحقيق وعن لعض 


أئمة أهل البيت أنه قال من زعم ا نأحدا من العترةم نلدن زيدين على الى بوهنا 
هذا ذهب الى تفسيق الصحابة ذانهكاذب فى هذه المقالة انتبى بافظه 


الرسّالة الوازعة 


(إقلنا” ا على ثلاثة أوجه . منها مادل عليه الشرع بكونهكيرا 
رمد اماد صى الت علها لذت . ومنهامادلعليه الشرع بكونه صغيرا فلا يقال 
ا مالم يرد الشرع فيه يكونه صغيرا ولا 0 فاهذه حاله يقطع ا 
بكونه خطأ ولايقطع بكونه كفرا ولافسمّا ثم ماهذاحاله فانه لايقطعالموالاة 
00 خللا فى أصل الدين والاسلام بل الموالاة واجبة مع القطع بكونه 
خطأ وهكذا فيا اختاف فيه العلاء هن المسائل الالمية كالقادر ية والعالمية 
ذان منهم من شنا صفة ومنهم من يتا ا ودنهم 00 - كك ا 
جرد الذات لاغير فهذه المسائل الق فبا واحد وما عداه خط 6 إن أذللك | 
الخطأ لاوجب كفرا ولا فسقا هذا مانحن عليه فى هذه المسائل 


1 المذهب الثانى” 4 هومذهب من توتفاء رارض والارح ورروكن‎ ١ 


ارال نا يشي ركلامالحادى وال 0 ا 


كلام الامام المنصور بالله أيضا والعذرهم فى ذلك هو أنهم ما تطعوا على | 
الخطأ ول يدل دليل عا إلى عصمتهم فكو ون 4 طالاصغيرة ف و حفع 0 7 
8 كا رم قالوأ بال وفاعز ن الرركة اال أن : كون 
الخطاً كبيرة وكان الاحبين من هذا أن 0 ل بالقطع على إمانمم بالله تعالى 
وبرسوله وباليوم الاخر وصمة اعتقادثم وآديانهم وهذا اص مقطاوع 4 
وعروض ماعرض من الخطأ لما لم يقع بكونه كيرة لاجرم استرسل ماهو | 
الاصل وهو لكان ول ينع الا بدلالة َل على الكفر والفسق 3 ا 
فاما ما بحى عن ص باللّه أن الزيدية على الحقيقة هم | الجا لجارودية ولايعلم من 
وقت زيدين عا لى من الزيدية 0 بجارودى وا تباعهم كذلك فلس غرضه ا 
من هذه الحكاية أن كرون هووالاثمة السابقو ْم متابعون للجار وديه : 
ف م ان كزننا مابعين لاجارو ديه ة ففجميع من الحا اللات وكيف 5 ل بان 
الأأئمة السابقين والمقتصدين متابعون لاجارودية وهو أ<ق بالمتابعةةلهم فكيف | 


يكونوا متابعين لهم وهذا مما لايتسع له عقل ا كا ان أب الجارود أ 


ا 


كلام الامام على فى <ق أنى بكر وعمر رضى الله عنبع 


رجل من عبد القيسكان من أحعاب زيد وابما غرض الامام المنصور بالله 
ا الله عليه هو ان الأثمة من بعده قائلون بأن امامته ثابتة بالنص كقالته 
ولاق وحاشا لفكرته الضافية وعر بمته السامية ان يكون متضمخا برذائل 
') التقليد ار عر ران من جرس لمات تن 15 ادق كلت 
من غيره هذا فان الجارود كان متابعا له وكان من جملة أحعاب ريد فكيف 
أ) بظن منله بصيرة أوأدتى خيرة من المنصور الله ومنسبقه من الاثمة السابقين 
0 نا اتياعا للجار ود هده غاية الغقلة من يظن ذلك والأئمة متبعوث 
'| وليسوا بتابعين 
ا وأما ماحى عنه من أنه قال من رضى عليهم فلا تصلوا خلفه ومن سبهم 
1 فاسئلوه ع الدليل فالرواية عن كن دله وهوالمظنون حسمن حاله فى البراعة 
وجودة البصيرة وَحَستها وهو ان المشهور عنه من سيهم فلاتصلوا خلفه ومن 
رضىعنهم فاسعلوه ما:الدليل فهذا هواللائق بكلام الآئمة وهو ان أدىأ<وال 
سيهم أن يكو نمسقطا للعدالة 2 يصلى خلفه من لاوئق بعدالته ولوصدر 
هذا السب ف الطارف من المسلمين لكان قدحا فى العدالة وحطا من قدرها 
') فكيف من له حظ النصيحة ويكون باذلا نفسه فى اعزاز الدين والمبالغة فى 
| نكاية الظالمين والكافرين فسبه لاحالة أقببح وفى الحديث عن الرسول ص الله 
عليه وآله وسلم 7 من أذىمومنا فقد آذاق ومن أذافق فد آذى الله ومنآذى 
١‏ التدلعنهالته» (انالذين يؤذونالله ورسوله لعنهم الله فىالدنيا والآخرة وأعد لم 
عذابا مهينا ) وأماقوله عليه السلام ومن رضىعنهم فاسئلوه ما الدليل وأقرت 
دليل أن يقال ان ايجانهم قدئيت بيقين وحعة أديانهم واعتقادم وماعرض من 
الخطأ لاوجب زوال هذا الاصل فنبقى عليه مالم يدل على غيره دليِل » 
(المسئلةالثالثة» قلت ومايرى مولانا ففرجل يرى أنالامام بعد رسول 
الله صل الله عليه وآله وسل على بنأبى ظالب عليه السلام وهو حسن الظن 


ل الرسالة الوارعة 


بالثلاثة الذين أخذوا الامى بعد رسول الله دلى الله عليه وآ فس ويقول د 


مانظم م فعاو هاج رأةعللا لله عز وجل بلعبل سد راض فالنظرو لعتقد 
0 نالجنة لماورد فيهممن الاخباروه نالقرآن الكر يم هل هذا الاعتقاد 


مخلص للانسان فيهابينه و بين الله تعالى أم لا فان أناسا م نأحابنا أهل الزمان ١‏ 
سرون ذلك مفصلا واذا صوب مولانا أن 0 عليه من كه 1 


فيتفضل ذلك والسلام ؛ 
الجواب) و بلتهالتوفيق اعلم يافقيه حسام الدين أصلحك الله وألهميك 


528 ل ا ل الاو ري د 


نلقى الله تعالى ونحن عليه وهو الذى قامت عليه البراهين الواضحة واذا كان 
امامك يرتضيه مذهبا لنفسه فا عليك بالمتابعة فلك به أسوة وكفى به قدوة 
وقد اشتملت المسمئلة على أحكام نذكر كل واحدمما ونقيم عليه البرهان الششرعى 

(الك الاول ) انالامام 20008 ص الله عليه وآله وسلم هوعلى 
ان أوطالب 0 ء قد أقنا عليه البرهان النير وقررنا أمامته بالتصوؤص 
الع تى ذكرناها ولا 1 ثم فتطمع فى الاعادة لما 

الك الثانى» اندلالة امامته قاطعة والح فيها واحد وليسبمنمسائل 
الاجتهادم ذكره بعضهم فن خالفها فلاثشكأ نه مخطىء لنخالفته للدلالة القاطعة 

( الحم الثالث 4 ان الصحابة رضى التهعنهم وان أخطؤا لكن الواجبعلينا 
احسانالظن بهم فعخالفهم لهذهالنصوص القواطع لان دلالة هذهالنصوص 
نظرية ورا تشتمل علىدقة وغموض فلا جل هذا لم يكن اقدامهم جرأة عل 
الله عز وجل لما كان مقصود الرسول معلوما بدقيقالنظر لاجرم وجب أن 
لايكرن خطأ مكبيرة لان الدلالة لم تدل على أنالخالفة تكون كفرا ولافسقا 

١‏ الحم الرايع») : هل يدخلون الجنة أم لا؟ 

واعلم أيدك الله 0 ماورد فى القرآن الكريم والاخبارمما يدل عبلفضلهم 
وتركيتهم واختصاصهم بالفضل ومااحصل منهم من الاعانة فى الدين ونصرة 


'احقه 


الت 


الر.سول صل الله عليه وآله وسلم وايثارثم على أنفسهم واقتحام كل عظيمة فى 
حقه وكونه صل التهعليه وآ له و 0 مات وهوقريرالعين بمافعلوه فىالنصرة فهذه 
ْ الآمور كلها دالة على نجاتهم وكونهم من أهل الجنة ثم الظن بحال غيرمم اذالم 
ن |) يكن مقدماً على كيرة ان الله يدخله الجنة فكيف حال من يذل نفسه وماله فى 
ة ||نصرة الدن فالظنله يدخولالجنة أصوب و بالنجاة له أحق وأقرب فناعتقد 
ذلك ق حقهم فقد خلص من العهدة ا ماب عليه دن الولابة (ومن 
0 يتول الله ورسوله والذين آمنوا فان حزب الله ثم الغالبون) فاذاكانت مثاقيل 
ن |#الذرمحصاة ويجازا عليها من اير والشر فكيف حال م ناختص باعظمالاجور 
وفاز بأحسن الأعمال و يويد ذلك قوله صلٍالله عليه وآله وس خيار؟ القرن 
لالذين بعثت فيهم ثم الذين ياوتهم ثم الذين ياونهم . ومصداق ذلك قوله تعالى 
ا(ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وانا له كاتبون) 
<االحكالخامس» 4 قلت انناساً من أصحاينا أهل |لزمان ينكرو نذلك وقد 
الايصاون خلف من يعتقد ذلك 
واعلم يافقيه حسام الدين ان أهل الجهلكثير وان ذوى البصيرة«النافعة 
١‏ قليل وان الذين منحهم الله التقوى وشرح صدورم لقبول الحق والعمل به ثم 
األاحالة قليلونك قال الته عز وجل وقليل منعبادى ار 7 
١‏ غير بصيرة جهل ور ماتراجعهم فىهذه الامور فيوردو نعبارا ت ليس وراءها 
١‏ طائل ولالها تمرة ولاحاصل فلس يؤخذ الانسان الا بذنبه ولايثاب الا 
لأبعمله (ياأيها الذي نآمنواعليك أنفسك لايضرك منضل اذا اهتديتم) ومنجهل 
/ لالثىء عابه فاذا كان الانسان على بصيرة من أمره وثبات فىأمر دينه فلا عليه 
١‏ أم نك لكلام الناس و لابزيده خلاف منخالف الاصبراعلالحق ومضياً فيهه 
وأماقولك انهم لاايصاون خلفه فهذامن ذلك م 
١‏ أمرا وظاهر الشرع والدي نكاف وكيف لا والرسول صل الله عليه وآلهوسلم 
| يول صاواخلف من يقول لاإله إلا الله وخلف كل بر وفاجر والآمرفيهاسهل 
دم ع جموعة الرسائل الهنية » 


ءلم الرسالة الوازعة 


وهذا هو رأىالمتكلمين من المعتزلة والفقهاء وعلاج من لفقطرفا منالعلم ول | أة 


يكنله (صيرة نافدة ولاعضل عب العلوم بلدريه غيرصعب ولايد لمن هله حالته اأة 


عابد جاهل وعالم فاسق ومن فعل فعلا نما يشوش الدين ويكون فيه تفريق 

كلية المسلبين فو باله عليه وضرره عبل نفسه وشخصه لايشراحدا ذلك - 
الاجماع متعقد على أنه اذا وقع الرضا على التقدم فى المدراب 0 ذلك 6 وانؤيد 

ماذ كاه فى الوعد عل من تأخر عن الصلاة قوله صل الله عليه وآله وس | 

م نأراد البلاء عاجلا فليول عند الدعاء وليغن عند الاذان وأى جرم أعظم 
منرجل تدم با مسلمين يصلى بهم و جمع شملهملته تارك وتعالى ص بجىء 

آخر فيتكص على عقبيه متأخرا عن الجماعة وءنمسلكبم فى الصلاة وهى 

أعظم مواضعالرحمة ومنهذهحاله فقدكفاك نفسه نزول السخط والغضب| ,فا 


الظن بالصحابة رضى الله عنهم وسلامتتك عند الله من التعرض لهم مع أنهم م 
الفائزون بالحظ اللا 0 من هذا والتنصيب الأوفر وحالهم فالطعن وَالييِي 


وأيجب منهذا انك ترى الواحد منهؤ لاء الذين يعمو ن البصيرة منغير بصيرة 
أوسئل أحدهم غن الاعتقادات الالمية فى اثبات الصانع واثبات حكته وعن 
الدلالة على صدق صاحب الشريعة وكيفية الدلالة على نبوته تحير ولم ينطق 
حلوة ولامرة واذا حركته فمسئلة الامامة وجدت معهنبذة قدلفقهاومسالك 
فىالاستدلال بزعمه قدجمعهالا يفرق بي نالنص والظاهرو لابين الظاهر والمؤول 
ولا له خبرة بمواقع الاستدلال مقطوعها ومظنونها ويتمذهب وعنده أنه 
مدقف زر سل عن تقر ذلك المذهت الذي شر لكان لله 
لعجر عن ذلك . وأما قوم انا نرضى على الصحابة فسا أتينا أمرآ بدعاً وماقلنا 


بيان مذهب آل البيت 


قولا نكر ولكن رضينا على من رض الله و رسوله عليه حيث قال عز من 
قائل (لقد رضى الله عن المؤمنين اذ بايعونك تحت الشجرة) وقال (والذين 
١‏ اآووا ونصروا ) وقال (والذين تبووا الدار والامان) فن وافقنا فهو يحذو 


عان | <_ذونا ومنخالفنا فلا يضر الإنفسه وقد خالف الله ورسوله وما قولنا فييم 


الاي قال أهلالبيت وأئمة العترة فتحسين الظن .بم والاعتراف بالحق حتى 
قالالصادق عليه يه السلام اللهمأ ا حك منيحهما وأتولاهما ور( انكان 
فىقِلى لهما بغض فلاتناء وشفاعة جدى مد صلىالقه عليه وآآله وسلم وأماقوله 
ا أن منهم من يسب الصحابة ويتقد أن ذلك دين فبذا هو الجهل المفرط فان 

0 لاقدامهم عا لى كبيرة و يابسهم لاد كر ارك ب الي 
واللءن فأقيموا لنا فى ذلك برهانا 00 قاطعاً وهم لايقدرون عل ذلك ثم 


فى تقول السب قد سب على عليه السلام فى زمان ببى أمية على كذا وكذامو1 


فازاده ذلك الاعلوا عندالته مع أ اهم مخنطئون قطعاً ثم نول على عليهالسلام 
قال فى بعض كلامه لاصحابه أما انه سيليكم من بعدى رجل رحب البأعوم 
مندحق البطن يأمرك بسب والبراءة منى فان أمرى بسبى فسبوى فان ذلك لى 
ب !]زكاة وا ن أمرك بالبراءة منى فلات أوا منى فاق ولدت على الفطرة وسبقت الى 
تت ا همجرة يشير هذا الكلام الى زياد + 
ا وأما قوله انه من حسن الظن بهم فهو من الميالكين فاولا ان اله تبارك 
وتعالى قد ندب الى الحجاج واظهار الحق بقوله (وجادط م بالتي هى أحسن) 
وقال تعالى (ولا تجاد دلوا أهل الكتاب الابالتى هى 58 لكان الاعراض 
عنهذا أمثل وأجمل و اي 
السكوت ومع النطق بالسب والاذية لابخلص من نحساب ن الله وسخطه عليه 
سم نقول طرق الحلاك الى من ا ا و 
/ بالثالى فقد عدم ء ن الطريق الواضح ومللم عن المسلك الاح وان قلتم 
الاول فكيف برضي الانسازِله بال هلاك و ع يوقع نفسه الاثم والارتاك 


الرسالة الوازعة 


كلا وحاشا اللهم انا نشبدك وانت خير الشاهدين انا أقنا الدلالة الواضحة | 
واظهرنا البراهين الراجحة ال لا ندفعها الابالمكائرة ولا بسع الاعراض 
عنها الا بامجاحدة والمناكرة ونصحنا لاخاق فىاظبار الاق ودءو ناهم امهس لك 
السلامة وأزحناثم عن متاهات الميرة ومواقع الندامات ولقد بصروا ان 
كردا وذكروا بالحق أن قبلوا أوتذكروا ياعماً يحبا من قلة الفهم ومخالك 
الوثم كيف رجل يوضح ل؟ الادلة والبراهين فلا تتبعوها و يسمعكم المواعظ 
فى الدن فلا تسمعونها (كلا سوف تعليون ثم كلا سوف تعلدون ) 
(المسألة الخامسة )١(‏ 4 قلت من الزيدية ؟ ولم اختصوا بهذا الاسم ؟ 
وما هو الظاهر من أقوالهم فى أقطار البلاد وكيفية مذهيهم فى الامامة من | 
وقت الصحابة رضى الله عنهم و بعدهم وما اعتقاده فى الصحابة لتكون من أ 
الامر على شين ه 
الجواب مشتمل على مباحث الاول منها فى الزيدية من ثم واعلم ان 
ظاهر هذا اللقب انماهو الى الامام الباسل والليث الخادر امام الائمة الحرز 
للشمبادة الظافر من الله بالحسنى وزبادة اعاد الله على الم لمين من كته يدان 
على بن الحسين بن عل بن أبى طالب رضى الله عنهم أجمعين لأن ماكان هذا 
اللقب الامن أيامه ومن قبل لم يكن شيئًا مشهورا فاماكان ذلك بعده وهلمجرا 
الى هذا اليوم فن كان علىعقبيدته فى الديانة والمسائل الالحية والقول بالحكمة 
والاعتراف بالوعدوالوعيد وحصرالامامة فى الفرقةالفاطمية والنصف الامامة 
على الثلاثة الذين 3 على و ولدآه وان طريق الامامة الدعوة فيهون عداثم فن 
كان مقرأ قََ هذه الاصول فهو زيدى فهذه هى٠عتقدات‏ الزيدية النيمصداق 
اللقب علها دون المسائل الاجتهادية ذلا حظ لها فى هذا اللقب ولهذا فانهم 
يخالفون زيدا فىكثير من المسائ ل الاجتهادية والمضطربات النظرية ومع ذلك ١‏ 
يشملهم اسم الزيدية ثم ان أئمة الزيدية مختلفون فى المسائل الاجتهادية واسم ْ 
)١(‏ هذه هى الرابعة فلل نمة سقط والله أعلم 


| 


سبب تسمية الزيدية بذلك 


الزبدية شامل لهم وفى هذه دلالة على أن مصداق اللقب انما كان بما ذكرناه 
مناعترافهم بالمسائل الالهمية فى الذات والافعال وأحكام الافعال فالزيدية اذا 


| الوا بائبات الصانع خرجوا من المعدالة والدهرية واذا قالوا باختيار الصانع 


الحكيم خرجوا من الفلاسفة واه لالتنجي, واصعاب الاحكام والقائلين بعدم 
الالحية وعبدة الاوثان والاصنام فانعمدة مقالة مؤلاء هوالايحاب ومقالتهم 
0 هذه هى مسترقة من الفلاسفة فانهم منيع كل ضلالة وماشاً 0 جهالة حتى 

لاضلالة فى العالمين الا وثم منشؤها وقاعدتها وقد أشبعنا عليهم الردٍ فىكتبنا 
العقلية واذا قالوا باسناد الصفات الى الذنات خرجوا ذلك 0 طبقات 


ِ! الجبرات الاشعرية والنجارية وغيرهم من سائر فرق الجبرة حيث قالوا بالمعاتى 


١‏ القديمة واذا قالوا بال حكية خرجو| عن ضلاللات الاشعرية فى | سناد القبائح 
]الى الله عر وجل عنم ا وكذا القولبحدوثالقرآن والارادة واذا قالوا بالوعيد 
]أوالخاود خرجوا عن ظبقات المرجتة واذا قالوا بالنص على اللاتمة الثلاثة 
والدعوة والخروج فىأولادثم وهو طريق الامامية خرجوا عن رأى المعتزلة 
فنكارت جامعا لهذه الاصول فهو زيدى ومن خرج عن هذه الاصول 
' 0 
| بحشالثانى» ف السبب ف تلقيهم بهذا اللقب فاعلم أنالسبب ذلك 
١‏ أ 0 يعتزون اليه ويسندو ن مذاهيهم اليه ومن قبل زيد بن على 
ما كان هناك اك زيدية فا نأ هذا اللقب ولاعرف الامن بعده عليه الصلاة 
5 والسلام ولقد كان محرزا للفضل بأسره وجامعا للخير حذافيره وكان له قصد 
1 موفق حتى انه قال بوما لاصعابه وهم مجتمعون عنده أترو ن منزلة الثريا قالوا 
مم قال وددت والله أن أكون كام واكك عل رأسى وينفع الله بى هذه 
ا اللآمة رف خلرخر إى لاعتذرال جدى بوم ألقاه حيث لم أنفع أحدا بثىء 
ا مع أنه جاهد فى الله حق جهاده وكان مدة دولته عليه السلام ثلاثة أيام هن 
ا يوم دعوته حتى قتله اللعين وحرقه وذاك فى يوم شديد الريح فانظر الابقا 


3 الرسالة الوازعة 
هده المدة كف جعل الله المذه المذاهب فيا أعظم بركة وكيز شنار ولام 
مايسود من يسود (والله أعلرحيث ب لرسالته) هذه الفرقة من بينسائر الفرق | 
ماننسبوا الااليه ولاكان اعتمادهم فى هذا اللقب الاعليه وماذاك الا لموافقتهم 
اباه فى أصول الديانات اشر حنا آ نفا دون المسائل الاجتهادية فان قيل انما | 
قبل للشافعية شافعية لانهم متابعون للشافعى فمسائل الاجتباذ وهكذا الحنفية 
والمالكية وسائر فرق الاسلام وهكذا مشايخ الكلام فان الاشعرية اما 
كانوا أشعرية لما تابعوا أبا الحسن الاشعرى والتجارية لما نابعوا النجاز 
والمعلوم أنهم يسمون زيدية وان خالفوه فيها قلنا والزيدية قد صاروافرقا | 
الجارودية والصالحية والبترية والعقبية والصباحية فهذه الفرق الس هى فرق أ 
الزيدية ولسنا تقول ان من لم يكن مسندا الى هذه الفرق انس فليس يزيدى 
فسادات أهل البنت وأئة العترة لحم مذاهب غير هذه الفرق ومع ذلك فآنهم 
زيدية وخيارجم وهكذا كل من كان فى شيعتهم لخصل عتنا ذكرناة ان الاضل 
فى اللقب وفى صدته على منتسمى به أنه على من كان موافقا لزيد فى مسائل 
الديانة والأاقوال الالممية فاما المسائل الاجتهادية فكل أمير نفسه من حاز منصب 
. الاجتهاد والسيف يضار به : 

(١‏ البحثالثالث» فماهو الظاهرمنأقوالم فى أقطار البلاد فاعم أنمذاهبهم 
تنقسم الى ثلاثة أقسام الميات وأصوليات وفقهيات اولها فى الالية ولهم | 
معتقدات يتميزون مما عن سار الفرق أولها حدوث العالم وان الله تعالى هو 
المتول -خلقه كله من نزول الأمطار وانبات الشار وحضول التناسل فى 
الحيوانات كلها لىغير ذلك من انواع المكونات وأصناف المحدثات وربما 
خالفهم فىهذا مخالف لاحاجة لنا الى ذكره خوفا منالتطويل . وثانيها اثبات 
اختياره وانه ليس موجبا إذاته واتما يفعل ما يفعل من انواع المكونات 
اماردو اكات علوها لويرم الايحاب من أثبت الو سما يط من الغلاسفة 
وغيرهم من أهل التنجبم . وثالثها اثبات الصفات الالميةكالقادرية والعالمبة وسائر 


ت الاثيات الج 00 العلياء الصالحون . ورابعها الصفات 0 
التشبيه للجسهية والعرضية وى الرقية ون الثانى ونحو ذلك من المسائل 
السلبية "تعامفها اثبات الحكمةفى الا فعال فامتاز وا يذ لكعن سائرف رق الجبرية . 
وسادسها حدوث الارادة والكلام . وسابعها الوعند لهل القلة وفساق أهل 
الصلاة منمات مهس اع ىكبيرة فان الله يدخله النار وضخلده فيها تخليدا داتما. 
وثامنها القول بالامامة باللتنصيص ف الثلاثة وبالدعوة والخروج فيمن عداثم 
وان الافضل بعد رسو لاله صلالله عايه وآله وسلِم هو عل عليه السلام فهذه 
مقالتهم فى الاقطا ركلها على سبيل الجمدلة دون التفاصيل:فأما التفاصيل ففيها 
خوض عظم وخلاف طويل * 
القسم الثانى : الاصوليات ولاش ك أن الاصولياتوا نكا نمستندها الادلة 
الشرعية فبى قاطعة فالمق فيها واحد ثم م مختصون بمذاهب ا على سييل 
اللجاة أولما الظاهر من مذهب الزددية أن الاوام كلبا للوجوب لا للدلالة . 
وثانيها ا نالنهى للتحريم لاللدلالة . وثالثها ان فاللغة ألفاظا للعموم . و رابعها 
أن تخصيص العموم جائز وخص الكتاب بالسنة والسنة بالكتاب ويحوز 
تخصيص العموم بالقياس أيضا . وخامسها أن القرآن والسنة جملا ومبينا . 
وسادسها أن النسخ جائز, سخ القرآن وغيره هن ااسنة . وسابعها أن الاجماع 
حجة فيفسق الخالف له واجماع العترة حجة لايفسق مخالفه . وثامنها الأخبار 
الآحادية يحوز العمل عليها بالفعل يحب العمل بها شرعا فأكثر مسائل 
0 فى العبادات وغيرها . وتاسعها أرت الآافعال حجة كالأاقوال بحب 
علينا ١تباع‏ اررسول صل الله عليه وآله وسلم ف أفماله يا يحب علينااتباعه قَّ 
أقواله . وعاشره ها أن القياس معمول به عقلا ويحب ششرعا . وحادى عشرها 
الاجتهاد فانه يحوز العمل عليه فيها ليس منصوصاً عليه . وثانى عشرها 
تصويب الآراء فى المسائل الاجتبادية فهذه زبدة أقاويلهم ف الأصوليات على 
جبة الاجمال وأما التفصيل فالخلاف فيها واسغ وذلك مذ كور فى مواضعه + 


لك الرسالة الوازعة 
القسم الثالك فى الفقهيات : وفين | مضطر بات نظ ر امجتهدين فم كان 
سبقهم والخلاف فيها طويل وهىمعترك نظر|!: ظاروفها تبارز الفقهاء ولكنا 
نشير ههنا الى ما عليه الزيدية وأتمتهم » ثم مم فريقان . القاسمية 0 
ويكاد الفريقان ,تفقان فىمسائل 0 3 الخلاف فى بعضها فاما الذى 
يتفقان فيه على اجملة فتحن نذكر طرفا دنها . الأول الظاهر منمذهب الزيدية 
أن التطبر لا يكون الا بالماء وااتراب ولايكون بغيرهما من مائع و لاغيره 
ولايحى فها الخلاف بين أنمة الزيدية وشيعتهم >واز التطبر بالنبيذ وسائر 
اكات عكر لديا د الففياء الثادة الطاء 1 ار 1ك إن 
طهارة النجاسة لاتكون الابالماء دو ن غيره من المائعات ولوحادة منالواد . 
الثالثة الظاهر من مذهب الزيدية أن التيمم لا يكون الا بالنية والوضوء مثله 
أيضا وفيه خلاف لغيرهم من العلماء . الرابعة التأذذن بحى على خير العمل وهو 
اجماع أهل البيت وتابعيهم . الخامسة الظاهر من مذهب الزيدية أن اللأذكار 
مشروعة فى الصلاة . السادسة أن الظاهر هن مذهبهم أيضا 0 القراءة للفاتحة 
لايد مها فق الصلاة وفيها خخلاف لبعض علياء 1 . السابعة أن الظاهر من 
مذهيهم أيضًا اك اجماعة مسنونة موٌ كدة لاختلفون فا 2 عر ذلك عن شار 
المسائل الى ,يتفقون فيها و بمتازو ن ما علىسائر الفرق مع خلا ف عظم وشجار 
اه ء البرية م 
1ن الذى اختلف فيه الفريقان القاسمية والناصرية فذلك كثير لك 
ضبطه وتشهد به الكت المقية ' 
( البحث الرابع ») 4 قات وما مذهب الزيدية فى الامامة فاعم ان لهم 
32 يتفقون فبها وهئالتولى لاهل البيت والحب ب هم والاباع هم 
والاقتفاء ء لاثارغ ال ا ” مامة التاضة 0 وولديه واعتقاد نوت 1" 
امامة منعداهم م نأو لادهما بالدعوة واعتقاد فضيلة أميرالمؤمنين علىغيره من | 
الصحابة رضى الله عنهم واعتقادهم ا نالامامة لاتصاح الا قريش واعتقادمم 


عفيدة أهل' البيت'فى الصحابة 


ان الامامة محصورة فى الفرقة الفاطمية فهذه معظم المسائل التى تتفق :عليها 
ظر فرق الزيدية + 
(امقالة الثثية) فيا يختلفون فينه وهو حكيناه أولا فزق مس : 
الفرقة الأول لاد وي وف آلب لخاود وهو رجل من أتباع زيد بنعلى 
ا وهم مختصؤن من بين سائر فرق الزيدية بالتخطئة للصحابة وتفسيقهم وقد 
نقل عن بعضبم|كفار بعض الصحابة والله حديهم فيا زعموه واعتقدوه وهو 
فم بالمرصاد وهذه المقالة لاتنلات: الى أنجد من أ كابر أهل البيت وعلبائهم 
وأنمتبم يك ] وارلا ماحم عن الامام المنصور بالله عليه السلام 
وعلاجملة فهذه فر بة ليس فيها مرية ونحن نبرأ الى الله من هذه المقالة وليس 
علينا الا اظهار الحجة وببان وجه المحجة فناهتدى فلنفسه وذلك هوالمتوجه 
علينا وفى الحديث عن الرسول صل الله عليه وآله وس «اذا ظهرت البدع و 
يظهر العالم علبه فعليه لعنة اله والملائكة والناس أجمعين» ولا يقبل الله منه 
صرفا و لا عدلا . الفرقة الثانية الصالحية اتباع الحسن بن صالح وهم يخالفون 
الجارودية فها ذكرنا ويخالقوتهم فى ان طريق الامامة العقد. والاختيار . 
الفرقة الثالثة البترية وانما ميت البترية بترية لما قالواان النص ليس جليا 
فى أمير المؤمنين وهؤلاء نوافقون الجارودية فى أ كثر اعتقاداتهم . الفرقة 
الرابعة العقبية ومم يتفقون تيم أهل البيت واعتقاد الفضيلة لهم ولأهير 
1 المؤمنين على غيره من الصحابة . |/ لفرقة الخادسة الصباحية وهم مستندون الى 
ا رئيس لهم يقال له الصباح ومقالتهم كقالة سائر القرق فى الموالاة والتعظم 
ا فهذه فرق الزيدية وبين مايتفقون فيه ويختلفون وطمأقاويل كثيرة ومذاهب 
|| متسعة من أرادها باستيفاء فليطالعها فى كتاب المقالات لالى القاسم البلخى 
! أ وكتاب العيون للحا أنى سعيد فانه يحد هناك ما يك و يشئى من نشت 
١)الاقوال‏ وكثرة المذاهب وافتراقها + 
(البحث الخامس» فى بان اعتقادهم فى الصحابة . واعلم انه ليس أخد 
وم ه جموعة الرسائل الهنية » 


الرسألة الوازعة 
من فرق الديدية أظول لسانا ولا أ كثر تصريحاً بالسوء فى حق الصحابة من 
هذه الفرقة أعنى الجارودية وأما سائر فرق الزيدية فليسوا.نقائلين باتكفار | 
ولا افساق ولكنأ كثر مايعتقدون الخطأ فىيخالفة النصوص من غير ز يادة 
عل هذا وقد قدمناه فماساف من الرواية عن أكابر أهل البيث علييمالسلام, 
ولكن هبذه الفرقة اختصوا ما ذكرناه واستبدوا والا فالا كائر من أهل 
البيت علهم السلام والسابقون منهم والمقتصدون بريئون من هذه المقالة 
وأما مارتوى عن الامام المنصور بالته عليه السلام عن الجازودية فقد تأولنا 
كلامه كا مس بيانة وان قال الوك فاق ارت لكزن متانفا لجار لد 
والجارود ليس أهلا للمتابعة ولولا ان المذاهب لابد من اسناذها الى قائلها 
لكان أهلا أن لاينقلعنه هذا المذهب لمخالفته لمذاهب الأثمة وما هوالمشهور 
من مذاهبالعترة فهذه بدعة ابتدعها من نفسه وفرية افتراها من جبته لم يقم 
عليها دلالة ولا برهان ولا صدرت عنعقيدة ملحمة بايمان ولقدكان يكفيه 
غن هذه المقالة التولى لأمير المؤمنين والتفضيل له على غيره من الصحاية 
واثبات امامته بالنصو من لمن عر تحر يس التكة و ولد تف سان وم بأعظه 
لب اهين عل بطلان هذا المذهب أعنى مذهب الجارود و باجترائه على الوقاحة 
بتفسيق الصحابة وا كفارهم هوا ن كتبنا ونقل الآثمة السابقين من آبائنا عاوءة 
ص 3 بهم ورواياتهع ومضطرباتاجتهادهم ما أعل كتابا من كتب الإائمة الا 
وفيه ذكر الضحابة اما اعتضاداً لمذهيهم ا لرواياتهم واما اعتهاداً 
0 ومن يكون كافرا اأو فاسقا لايعول على قوله ويف يعتمد على 
خبره أم كيف بوثق باجتهاده فلينظر الناظر فا بلغ اليه من هذه البراهين | 
ولينظر لنفسه ودينه ولككن عل بصيرة مز و أعروخاضة فا يعاق بالد, بانة | 
والموالاة والمعاداة فانها تحتاج الى البصيرة الناقدة وليعزل عن نفسه التقليد ا 
وان وجد دللا قاطعاً على ل ار تصريح فلا | 
عليه ففذلك والته ورسوله يعذره والدليل القاطم الذى فى يده أعظم عذرا له | 


بادة أ 
لام 
أهل 


أو 7 
3 ة الا 1 
تهاداً 
٠‏ عل ]| 
أهين 
إديانة 
تقليد 1 
ْ 5 
ذرا لها 


1 


١ 


ان الييك فى الصحابة __ 3 


ا ناما ذال 2 دلالةقاطعة ولامساكواضحفالتو تف دأو 3 ل 
ا الا كفار و التفسيق أحرىفانه لابخطى فى التوقف و بخطى فى القطع بغير يصيّرةفان 


المتوقف ليس مقدماعليحظور والمقدم عل التكذير والتفسيق بغير بصيرةمقدم 
عل حظور وهذا وانليكن التوقف رأبالنا بل الترضية التىنرضاهامذهبالنافرضى 
الله عنهم وجزام عنالاسلام خيراً عماعتيوا فى تمبيد قواعده وان نحاسنه 
واظهار مراشده رلقداتنا على غابة فى تقدير النصاتح ووصلنا الكل ماه 
فى تتفسييد قانون المصالم وأدرنا من الرحيق كاسات التحقيق وكان نماية 
المسترشد أن ينال الذعائر م نأوعية الجؤاهر ؤازلنا عن بصزه الى و كشفتنا 


)عن قلبه حجاب الفهاهة والعنا وقضينا له كل وطر وفكك:ا عن لشسانه قيد 
ا اللكزة والحصر ابتغاء لوجدالته وامتثالا لامر الله وجعلناذلك نصيحة للاخوان 


وهدية داعية لقهيد قواءد الامان وتصديقا لكلام الرسول صلى الله علية 
وآله وسلم حيث يقول « ماأهدى المسلم لاخيه المسلم هدية أفض لمن كلمة حكمة 
سمعها فانظوى عليها لبزيده الله مها هدى و يرده عن ردى وانها لتعدل عند الله 
احياء نفس » (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً) فاصغوا الى كلام إمامكم . 
واسمعوه وابذلوا له النصيحة فيايريد متكم واتبعوه فايريد بك, الا الاصلاح 
والهداية وماقصده الاتجاتكم من الضلال والغواية (قل هذه سبللى أدعو 0 
لله عل بصيرة أنا ومن اتبعنى ‏ أن أرزيد الاالاصلاح مااستطعت وماتوفيقىالا 
بالله عليه توكلت والبه أنيب) وقد سألنا الله 5 كر ح صدوركم لاتباع 
الحق ومعرفته وأن يحميك عن الاعتقادات الفاسدة واتباع الآهواء بتوفيقه 
وعصمته وأن بمدينا واياك لما يحب وبرضاه انه سميع مجيب وصصلاته 


أ وسلامه على سيدنا محمد واله الطاهرين وعلى التابعين لهم باحسان الى نوم الدين 


ولاحول ولاقوة الا بالله العلى العظيم 
9 تمت الرسالة 4 


م ترجمة صاحبا لرسالة الوازعة 


نبذة يسيرة من ترجمة المؤلف رطى الله عنه : 


هو الامام الصوام القوام أمير المؤمنين المويد بالق يحب بن حممزة بن على | ظ 
الحسينى الزيدى الينى وتقدمت بعلد اماف رك قن ارتنالة 

موده فى آخر صفر سنة 9+ تسع وستين وستمائة مجرية بمدينة صنعاء 
الهن وأخذ بها و بمدينة حوث وغيرها عن حمد بن خليفة وعلى بن سلمان 
البصير ويمدين الحسن الاصفهاتى وعاص بن زيد الشماح وحمد نعل ىالمكرى 
وسلهان بن عمد الالحانى وأحمد بن عبد الله القاطن وأحمد بن مد الساورى 
وابراهم حمد الطبرى الم وغيرمم 

ولما تبحر فى جميع العلوم الاسلامية قام بأمن الامامة العظمى فبايعه 
أعبا نالعلماء وأكابرأه ل الحل والعقد بمدينة صعدة فىسنة .م7 ثلاثينوسبعائة 
2 سار عن صعدة وبلادها لمجاهدة البغاة م مدان وشن علهم الغارات 
بواذى ضبر من جهات صنعاء ثم صالحهم وسار الى حصن هران من بلاد 
ناك فك على التأليف فجميع العلوم النافعة وبلغت مولفاته الى مائة ياد 
حقيقة ؤعدت كراساتمؤلفاته فزادت عل أيام عمره وكان فىحفظه وورعه | 
من الخوارق وقد أجمع على جلالته الخالف والموافق منعلماء عصره ووصلته 


المدائحج هن مصر وبغداد وغيرها ومات حصن هران فىتاسع وعشرين رمضان 


سنة 4 قسع وأربعين وسبعاثة وقبره مشبور هزور مديئة ذمار وتراجمه | 
البسيطة فى شروح الرجيف وابن مظفر والشرى لبسامة وى مطلع البدور | 
لالز حال والطبقات العا 1 براهم بن ا بنالاؤيد والبدرالطالع للشوكاق أ 


وغيرها رحمه الله تعالى وايانا والمؤمئين آمين 


«م ةن |3 


ري 


الرسالة الثانية 
العقد القن ؛ فى اثبات وصاية أمير المؤمنين 
تأليف 
القاضى الحافظ الضابط الحدث شيخ الاسلام مد بن على 
ان محمد الشوكانى الفاق الصنعانى المثوفى بمدينة 
صنعاء فى جمادى الآخرة سنة ١١5٠.‏ مجرية 
عن ست وسبعين السنة وسبعة 2 


ع دراه ةن تثال ناا 


على نفقة بعض علباء آل رسولالله صل الله عليه وآله وسلم 
سنة ,م14 مجرية 


إاةالقلبت |ملالتارزة 
إصسشاتياوميرها حر ةالسيشعئ 


كتب المؤلف شيخ الاسلام الشوكانى فى ظاهر النسخة التى بخطه منهذه 
الرسالة مائصه : 

م أذ كر فى هذه الرسالة الاحاديت التى فى كتب أهل البيث علهم السلام 
ولا التى فى كتب الشيعة بل اقتصرت .عل ما ف ىكتب امحدثين لاقامة الحجة 
على الخصم بما هو صحيح عنده فليعلم ذلك التبى بلفظه وحروفه . 

وكتب هذا ممد بن مد بن يحي زبارة الحمسني الصنعاق غفر الله له 


وللمؤمنين آمين 


2151م ناء علك 2 أثنت عل فك وأطل وأسل 
على رسولك وآله اللا كرمين 

١‏ وبعد) فانه سألنى بعض] لالرس ولص الله عليه وآلهوسل الجامعين بين 
فضيلة العم والشرف من سكان المدينة المعمورة بالعلوم مدينة زبيد ع نانكار 
عائّشة أم المؤمنين زوج النى صل الله عليه وآله وسلم لصدور الوصية من 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 1 عدن زن ار كلا 


عليه السلام كان وصياً لرسول الله صل الله عليه وآله وسلم وهذا ثابث من 
فولها فالصحيخين والنساتى عنطريق الآسود بنيزيد بلفظ متى أوصى اليه ؟ 
ل تن ره ل حاكن نك رقع نس سو ن مكرق ينا 
شعرت أنه مات فتى أوصى اليه ؛ وفى رواية عنها انها أنكرت الوصية مطلقا 
وم تقيد بكونبا الى على عليه السلام فقالت ومتى أوصى وقد مات بين 
سحرى ونخرى 


َ لاي بقُوك الى يعارضن الحديث 


(ولنقدم» قبل الشروع فى الجواب مقدمة ينتفع بها السائل 

لإ فنقوك) ينبنى أن (يعلأولا) أن قولالصحابى ليسحجة , وا نالمثبت 
أولمنالناق 2 وانمنعل حجةعل من لم يعلم واناللموقوف لايعارض المرفوع 
على فر ض حجيته وهذه الأامور قد قررت فى اللاصول و نيطت بأدلة تقصر 

عن نقضها أيدى الفحول + وان تبالغت فى الط ول (ويعلثاناً) ان أم المؤمنين 
رضى الله عنها كانت تسارع الى رد ماخالف اجتبادها » وتبالغ فى الانكار غلى 
راويه كبقع مثل ذلك لكثير من المجتبدين . وتنمسك تارة بعموم لايعارض 
ذلك المروى كتغليطها لعمر رضى الله عنه لما روى مخاطيته صل الله عليه 
وآله وسلم لأهل قليب بدروقوله عند ذلك يارسول الله! ائماتخاطب أمواتا 
كال أن اا ثم بأمعع منهم » فردت هذه الرواية عائشة بعدموت غم ونسكك 
بقوله تعالى (وماأنت بمسمع من فى اله بور ) وهذا السك غير 3 لرد هذه 
الرواية منمثل هذا الصحا ف وغابة مافيه بعد تسليم صدقه غلى أهل القليب أنه 
عام وحديث اسماعهم ا والخاص مقدم على العام وتخصيص عمومات 
القرآن يماصح الاك السنة هو مذهب اجمهور» وتارة تتمسك ما تحفظه 
كوا لمابلغها رواية عمر رضى الله عنه عن رسول الله صل الله عليه وآ له وس 
بافظ «انالميت ليعذب ببكاء أهله» فقالتيرحمالته مرماحدث رسولالتهصل الله 
عليه وآله وسلم ان :الميت ليعذب ببكاء أهله ولكن قال « انالله ليزيد الكافر 
عذابا ببكاء أهله عليه» ثم قال نت حسديكم | القرآن (ولاتزد واذرة وزد أخرى) 
الات وى وا ان نكر لا ان انع شرك انلك 
ليعذب ببكاء أهله عليه فقالت يغفر الله لأبى عبدالرحمن اما انهم يكذب ولكنه 
نبى أوخطىء امام رسول الله ص الله عليه وآ له وس علىي,ودية يكىعليها 
فقال « انمالك عليهاواهالتعذب فقبرهاء أخرجها الشيخان ومالك والتإمذى 
والنسائى وقد ثبت هذا الصحيح فى ميم البخارى وغيره من طريق المغيرة 
بلفظ ١‏ من ينح عليه يعذب بمانيح عليه » فهذا الحديث قد ثبت عن رسو لالله 


العقد القين فى اثباث وصاية أمير المؤمنين 

صل الله عليه وآله وسلم من طريق ثلاثة من |( 2 رضى 
لله عنبا ردت ذلك متمسكة ماتحفظه و بعموم القرآن وأنت تعل أ ن الزيادة 
مقبولة بالاجماع أنوقعت غيرمنافية والزيادة هاهنا فىر واية عمر وابنه والمغيرة 
لأا مسناولة بعمومها للبت من المسلين ول تجعل عائشة. رواتها! مخصطة 
لعموم أومقيدة للاطلاق حتى يكون قوطا مقبولا منوجه بلصرحت بخطأ 
الراؤى أونسيانه وجرمت بأن رسول الله صلىالتهعليه وآله وسلم لم يقل ذلك 
وأماتمسكها بقولالتهنعالى (ولاتزر وازرة وزد أخرى) فب ولايعارضالحديث 
لانه عام والحديث خاص ولهذه الواقعات نظائر ينهارضى الله عنها و بين جماعة 
من الصحايةكا نى سعيد وابن عباس وغيرهما ومن جملتها الواقعة المسئولعنها 
أعنى انكارها رضى التهعنها الوصية منه صل الله عليه وآله وسلم الى على عليه 
ا اع ا 00 غير 
معتد بكونها الى على عليه السلام ابن أبى أو فى رضى الله عنه فأخرج عنه 

0 ل ا ار ا ار 
ابن أ ى أوفى هل أوصى رسو لاله صل اللهعليه الم ل 0 
كتب عل الناس الوصية وأمى بها ولم بوص قال أوصى بكتاب الله تعال وأنت 

تعلم ان قوله أوصى بكتاب الله تعالى لايتم معه قوله الك وك ل 
صدق ١‏ الوصية لا يعتبر فيه ان يكون بأمور متعددة حتى ي#تنع صدقه على 
الأمس الواحد لا لغة ولا شرعا ولا عرفا القطع بأن من أوصى بأمى واحد 
بقال له موصى لغة وشرعا وعرفا فلابد من تأويل قوله لا والالم يصح قوله 
أوصىبكتاب الله تعالى وقد تأوله بعضهم بأنه أراد انه لم يوص بالثلث م فعله 


غيره وهوتأو يلحسن لسلامة كلامه معه من التناقض 
1 اذا عرفت هذه المقدمة (ةالجواب) 4 على أصلالسؤال ينحصر فى بحثين 
(البحث الآاول» فى اثبات مطاق الوصية منه صل الله عليه وآله وسلم 
لإ والبحث الثانى 4 فى اثيات مقيدها كر الى على عليه السلام 


3 وصاية رسول الله صل الله عليه وآله وس العامة 


أما البحف الأول فأخرج مسلم من حديث ابن عباس أن ردول الت أومي 
ثلاث ارد درا الوثفد بنحو ماكان يرم الحديث وى 5 
عند النساقى وأحمد وابن سعد واللفظ لهكانت غابة وصية رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلمحينحضره الموت ٠‏ الصلاة وماملكت أيمانكم » وله شاهد من 
حدنث عل عند أبىداود وابنماجه زاد : أدوا الزكاة بعد الصلاة» وأخرجه 
اي ل بن أى مليكة عن عا كش 
أن النى صل الله عليه ولاس ترام لفان فارع موته وأص بلزوم 
.| لك خرج الواتدى ون مرسل أأعلاء بن عبد ألر#ن انه صلى 
لله عليه وآله وسلم أوصى فاطمة «قولى اذا مت أنا لله وانا اليه راجعون» 
وأخرج الطبراتى فى اللأاوسط من حديث عبد الرحمن بن عوف قالوا 
إن أوضا ل ف ورت كال «أوصيكم بالسابقين الاولين 
من المهاجرين وأبنائهم من بعدثم» وقال لا يروى عن عبد الرحمن الا بهذا 
الاسناد تفرد به عتيق بن يعقوب وفيه من لايعرف حاله » و فىسان اننماجه 
من حديث على قال قال رسولالته صلل الله عليهوآ له وسلم ٠‏ اذا ناس ناعطرق 
سبع قرب من بر أر يس » وكانت بقنا دوق مه اليزاو ومشارك ام 
بسند ضعيف انه صلى الله عليه وآ له وسلم أوصى أن يصبل عليه ارسالا بغير 
امام ؛ وأخرج أحمد وابن سعد أن رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم سأل 
عائشة عن الذهيبة فى مض موته فقال « مافعات الذهيبة ؟ قالت هىعندى قال 
ل وأخرج ابن سعد من وجه آخر اه قال «ابعئى بها الى على ليتصدق 
هاء وفى المغازى لابناسحق قال بوص رسو لالله صل الله عليه وآله وسم 
عند موته الابثلاث لكل من الداز بين والزهاوين والاشعريين مخادم ومائة 
وسق منخيبر وأنلايترك فىجزيرة العرب دينان وأنينفذ بعت اسامة ؛ وقد 
سو اك أن أ أوفى ان صل الله عليه وآله وس و بالقرآن 
وثيت ف الآمبات وغيرها انه ص الته عليه وآله وسل قال , استوصوا بالانصار 


العقد القين فى اثبات وصابة أمير المؤمنين 0 


خيرا استوصوا بالأساء خيرا أخرجوا البهود من جزيرة العرب ونحو هذه 
الامورالتىكل واحد منها لواتفرد لم يصح أن يقال ان رسول الله صل الله 
عليه وآآله وس لم يوصٍ ؛ وثيت فى الصحيح من حديث أنى موسى أرشاق 
خليل بثلاث ولعل م من أنكر ذلك أراد أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم بوص 
على الوجه الذى بقع من غيره من تحرير أمور فى مكتوبك أرشد الى ذلك 
بقوله ماحق امرىء مس له ثثىء يريد أن يوصى فيه يييت ليلتين الا ووصيته 
مكتوبة عنده اخرجه البخارى ومسل من حديث ابن عمر ولم يلتفت الى أن 
رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم تحر أموره قل 3 الوك وكقة 
يظن برسول الله صلل الله عليه وآله وسلم أن يترك الحالة الفضلى؟ أعنى تقديم 
التنجيز قبل ممجوم الموت و باوغها اللقوم وقد ارق ال ذلك و59 ودر 
وهو أنجدر الناس بالاخذ بما ندب اليه و برهان ذلك أن رسول اله صل الله 
عليه وآ له وسلم قد كان سبل أرضه ذكره النووى وأما السلاح والبغلة والاثاث 
وسائرالمنقولات فقد أخبر يانها صدقةك ثبت عنه فىالصحيح وقال فى الذهيبة 
التى لى يترك سواها ماقالك ساف اذا عرفت هنذا عللت انه لم يبق من أمور 
رسول الله صل الله عليه به وآله وسم عند مواتة ما تقر الى مكترد 5 

(نم) قد أراد صل الله عليه وآله وسلم أن تكتث لامته مكتوا 1 
موته يكون عصمة لما عن الضلالة وجنة تدرأ عنها ما تسيب من المصائب 
الناشبة ع ناختلاف الأقوال فل يحب الىذلك وحيل ينه وبين ماهنالك ولهذا 
قال الخبر ابن عباس : الرزية كل الرزية ماحال بين رسو لاله صل الله عليه وآ له 
وسل وبين كتابه كاثبت ذلك عنه فصويح البخارى وغيره ؛ فانقلت لاشك 
ان:فى هذه الادلة التى سقتها كفاية وان المطلوب يثبت بدون هذا وان عدم 
عم عائشة بالوصية لاستلزم عدمها ونقيها لاينافى الوقوع وغاية ما فى كلامها 
الاخبار بعدم عليها وقد عل غيرها ومن عم حجة عا لى من لم يعم أونق ا 
حال الموت لايلزم من نفيها فى الوقت الخاص نفيها فىكل وقت الا أن ثمبة 


1 وصاية على بن أبى طالب عليه السلام 


اأشكالا وهو ما ثبت انه صل الله عليه وآله وسلم مات وعليه دنن لييودى و 
آصع من شعير فكيف ولم بوص بهكا أوصى بسائر تركته 

لإرقلت > قدكان صلى اله عليه و آله وسم رهن عند الهودى فى تلك 
الآصع درعه والرهن حجة لليهود ىكاقية فى ثبوت الدين وقبول قوله لايحتاج | 
معه الى الوصية كا قال الله تعالى فى آبة الدين (فان لم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة) 
على ان علم ذلك لم يكن مختصا به صلى الله عليه وآله وسلم بل قد شارك فيه 
بعض الصحابة ولهذا أخبرت به عائشة وليس المطلوب من الوصية للشارع 
اوور وم الآدميين وقد حصل ههنا 

2 (وأما البحث الثانى/ 4 فاخرج ال وكا عن ان لد له ماله 
علية و وآله وسل قال ووس اراك وسار وص عل نر الك + وأخرج 
أحمد من حديثه قال قلنا لسلمان سل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم من 
وصيه ؟ قالسلمان يارسو[الله منوصيك ؟ قال « باسليانم ن كان وصىموسى» 
قال بوشع بن نون قال ذان وصى ووارى ويقضى دينى وينجر موعدى على بن 
أنى طالب . وأخرج الحافظ ابوالقاسم البغوى فىمعجم الصحابة عن بريدة قال 
قال رسو لاللّه صل الله عليه وآ ار « لكل نى وصى 1 وانعليا وصى 
ووار» وأخرج ابنجريرعنعل عليه السلام قال قالرسولالته صلالله عليه 
وآله وسلم ه يابنعبدالمطلب الى قد جتتكم بخيرىالدنيا والآخرة وقدأمم الله 
أن أدعوك اليه فايكم يزازرنى علىهذا الأمرع أن بكو نأخى ووصيى وخليفق 
فيك » قال فاحجم القوم عنماجميعا وقلت أنا يان لله أكون وذيرك فاخذ برقت 
ثم قال «هذا أخى ووصبى وخليفتى فيكم فاسمعواله وأطيعوا» وأخرج حمدين 
«وسف السكنجى الشافعى فى مناقبه من حديث ذم محرااي 
الله عليه وآ له سلم وفيه فى وصف عل عليه السلام ووعاء على ووصى وأخرج 
أيضا عن على عليه السلام انه قال أرق رسول ل الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
بقتال ثلاثة الناكثين والقاسطين وا مارقين وأخرجأيضا عنجار انرسولالله 
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اخ 


بح الو ب م سحويية 


المقد اليك فى اثيات وصاءة مير المونين 


سل الله عليه وآله وسل قال لعل بن أبى طالب «سلام عليك ب أب ريات 
أوصيك رحاتى خيراً قال» هذا حديث حسن من حديث جعفر بن خمد 
وأخرج الطب را نىعنعمار عنهص التهعليه وآ له وسلم « ألاارضيك ياعلى ؟ انت 
أخى ووزيرىتقذضىدبنى واتنجز موعدى وتبرى ذمى » الحديث بطوله وأاخرج 


نحوه أنو يعلى وأخرج البزار عن أنس مرفوعا على يقضى دينى وروى بكسر 
الدال وأخرج ان مدويه والديلى عن سلبان الفارنى مرؤوعا عل بن أى 
طالب ينجز عداتى ويقضى دينى وأخرج الديلى عن أنس مرفوعا على أنت 
تبين للناس ما اختلفوا فيه منبعدى ؟ وأخرج أبو لعيم فالحلية والكنجى فى 
المناقب من خديث طويل وفيه وقايد الغر الحجلين وخاتم الوصيين » وأخرج 
العلامة ابراهيم بنحمد الصنعانى فى كتتابه اششراق الاصباح عن مد بنعلى الباقر 
عن آبائه عنه صل التّهعليه وا له وسل منحديث طويل وفيه وهو يعنوعايا- 
وصبى وولى قال الحب الطبرى بعدان ذكر حديث الوصية الى على عليه 
السلام والوصية ممولة على مارواه أنس من قوله وضى وزارت فض ذى 
وينجر موعدى على بن أنى طالب او على ماأخرجه ابن السراج من قوله صلى 
الله عليه وآله وسلم ياعلى أوصيك بالعرب خيراً أو على مارواه حسين بن على 
عليه السلام عن أبيه عن جده قال أوصى رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم 
عليا ان يغسله فقال يارسولالله أخشى ان لاأطيق قال انك ستعان عليه انتهى 
والحامل له على هذا الل حديث عائشة:السابق والواجب علينا الايمان بأنه 
عليه السلام وصى رسول الله صل الله عليه وآله وس ولا يازمنا التعرض 
للتفاصيل:الموص بها فقد ثبت انه امره بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين 
وعين له علاماتهم وأودعه جملا من:العلوم وأمره بامور خاصة كا سلف عل 
الموصى بها فردا منها ليس مندأب المتصفمين واو رد بعضبم عل القائلين بان 
عليا عليه السلام.وحى رسولالله سؤالا فقال ا نكانت الوصاية اخباره بمالم 
يخبر به غيره من الملاحم ونحوها فقد شاركه فى ذلك حذيفة رضى الله عنه فانه 


٠‏ نحث عدم اعتر اف كل مذهب دليل غيره 


خصه رسول الله صل عليه وآله وس معرفة امنافقين واختصه بعل الفتن دن 
حملت عل الوصاية بالعرباذكر الطبرى فقّد أوصى صل الله عليه وآ له وسم 
المباجرين بالاتصار وأوصى أصخابه باصحانه وأنت تعلم انالم تقصر الوصية 
بالعرب ولم نتعرض للتفضيل )١(‏ بل قال رسول الله صبىالله عليه وآ له وسلم 
اف انه وصيه فلا برد علينا ثثىء من ذلك + 

تنبيه» اعلم ان جماعة من المبغضين للشيعة عدوا و دكن | 
0 م وصى لرسول الله من خ رافاتهم وهذا افراط وتعنت يأباه 
الانضاف وكيف يكون الآمى كذلك وقد قال بذلك جماعة من الصحابةم 
ثبت فى الصحيحين ان جماعة ذ كروا عند عائشة ان عليا وصى وك .فى غيرهما 
واشتهر الخلاف بينهم فى المسئلة وسارت به الركبان ولعاهم تلقنوا قول عائشة 
فى أوائل الطلب و كبر ففصدورثم حتىظنوه مكتويا فىاللوح امحفوظ وسدوا 
آذانهم عن سماع ماعداه وجعلوه كالدليل القاطع وهكذا فليكن الاعتساف 
والتتكب عن مسالك الانصاف وليس هذا بغريب بين أرباب المذاهب فان 
كل طائفة فى الغالب لاتقيم لصاحبتها وزنا ولاتفتيم لدليلها وانكان فى أعلا 
رتبة الصحة اذنا الا من عصم الله وقليل ماهم وقد اكتفينا بازراد هذا المقدار 
من الادلة الدالة على المراد وان كان المقام حتملا للاكثار لكثرة الآثار 
والاخبار فن رام الاستيفاء فليراجع الكتب المصنفة فى مناقب عيل عليه 
السلام حرره المجيب غفرالله له جمد نعل الشوكاق ختم الله له ولوالديه بالحسبى 
فى اليوم التاسع والعشرين منشبر شعبان ١7.‏ ولا حول ولا قوة الا بالله 
العلى العظيم 

(1) تامل فالانصاف هو القول بأنهكرم الله وجهه وصى رسول الله صل 

0 فى جميع المعانى الدالة عليها ثلك الاخبار اذ لامنافاة والله 
أعلل ١‏ ه من نظر العلامة أحمد بن مد السياغى رضوان الله عليه اه 


يا | ونشأ بصنعاء الين فأخذ بها عن والده وعن السيد عبد الرحمن بن قا 


العقد المين فى اثباث وصاية أمير المؤمنين 


نبذة يسيرة من ترجمة امو لف رحمه الله تعالى : 

هو القاضى الحافظ الضابط الحدث شيخ الاسلام جمد بن على بن مد 
ابن عبدالته الشوكانى الخولانى ثم الصنعانى ؛ مولده بقرية شوكان منخولان 
العالية فى ذى القعدة الحرام سنة م07١‏ ثلاث وسبعين ومائة والف مجرية » 
: : دالبغوون اه !د 
والفقيه أحمد بن عامس الحدانى الصنعاتى ؛ والقاضى أحمد بن مد الحرازى 
الصتعان ؛ والسد أسماعل بن جسن[ المهدى ٠.‏ والفقه داك اسيل 
الهمى ؛ والقاسم بن يحى الخو لانى , والحسن بن اسماعيل المغربى » وعل بن 
هادى عرهب ؛ وهادى بن حسين القارنى ؛ وعبد الرحمن بن بحسن الا كوع ء 
والسيد عبد القادرئن أحمد ؛ والسيد على ن أبراهم عاص 2 والسيد يحى بن 
عمد الحونى الصنعااى وغيرثم . ٠‏ وبرع فى جميع المعارف تاد 
الحديث وم االشتهر الحسن . وتولى القضاء العام بمدينة صنعاء . 
المصنفات العديدة . فن أجلها : 

كتاب فح القدير 2 الجامع لفنى الدراية والرواية من التفسير ف أربع 
مجلدات ضخمة . ونيل الاوطار شرح منتقىالأخبار,ٍ المطبوع مراراً بالقاهرة 
فى ثمان >لدات . وقد تعقبه تلميذه القاضى الحافظ الحسن بن أحمد الر باععى 
الزيدى الصنعانى المتوفى سنة /100 ميلف سماه فتح الغفار , يجمع أحكام 
سنة المختار, استوعب فيه مافى المنتقى ونيل الاوطار, وزاد على ذلك زوائد 
وفوائد شوارد مفيدة . ومن مؤلفات صاحب الترجمة كتاب در السحابة فى 
فضائل القرابة والصحابة , فى مجاد . وتحفة الذا كرين , شرح عدة الحصن 
الحصين . والرسالة المكئلة فىأدلة البسملة م والفتيم الرباق, فىفتاوى الشوكانى 
وغير ذلك من رسائله ومؤلفاته العديدة , وقد ذكر معظمها فى كتابه البدر 
الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع . وترجمه تلميذه الشجنى الذمارى فى 


التقصاز ترتحمة بسيطة جدا ؛ وترجمه تلميذه جحاف الصنعانى فى ثوار خه , 
والسيدابراهم الحوثى ف النفحات وترجمه أيضا تلبيذه الحسن بن أحمد عا كش 
الضمدى التبادئ الشافعى فى كتاءه حدائق الزهر فقال فى أثناء ذلك : 
وعندى أن زمانه فظهور رونقالعل » والعناية بالكتتاب والسنة فىالهن 
كزفان الحافظ ابن حجر بالديار المصربة . وله كتتاب السيل الجرار , المندفق 
على حدائق الأزهار, تكلم فيه على عيون من المسائل , ومح ماهو مقيد 
بالدلائل » وذيف مالم يكن عليه دليل ع وخشن العبارة فى الرد والتعليل؛ 
فما بنى على قياس أومناسبة أوتخريح أواجتهاد . 
طرف لشاف أن الخطك يدر لان اماف ف المكائل الجكلة 
الظنية سبل لدت مطارح الانظار والاجتهاد يدخلبا وقد جردت مسائل 
السيل الجرار فى مؤلف مختصر واف بالمقصود من غير تعرض لما بقع به 
بسط الالسن وسعيت ذلك نزهة الايصار من السيل الجرار 2 
واختصر الل ارا أيضا»اختصازا نافعا'مفيدا جامعا لكل المرغوؤب 
فنه الحافظ العمراقالصنعاق وغيره . ومنشعرالشتوكانى رحمه الله تعالى قوله : 
فكرتاف على اق :أعتاللى -. .ونظزت .فول وى 'أفعالل 
فر دك ذا إشغلاة امنا دوق ما رجو فطالست عبد ذا لقال 
و رجعت نحوالرحمة العظمى الى ٠‏ ماأرتجى منفضل ذىالافضال 
فغدا الرجاوالخوفيعتلجان فى + صدرى وهذا منتبى أحوالى 
وهات ناكا بصنعاء ان جمادى الآخرة اسنة » وب١-عن‏ ست واسعين 
سنة ووسيعة أشبن من مولدة ره الله تغال 
لخص هذه الترجمة بالقاهرة مد بن مد بن يحى زبارة الحسنى الصنعاق 
غفر الله تعالى له ولوالدىه وللبؤمنين آمين , ١‏ 


ال 1 
ٍ 2 ا بف 
١ 1/1 3 7‏ ل ىت هون 


الرسالة الثالثة 
العصمة عن الضلال 
تأليبف 
السيد الامام امجتهد المنتقد النظار الحسن تن احمد الجلال 
الحستى العنى المتوفى يحراف صنعاء في 8م ر بيع الثانى 


سنة 6م١٠‏ أربع وثمانين وألف عن لسع 


وستينسنة ونسعة أشبر منمولده رحمهالله 


تعالى و إبانا والمؤمنين آمين 


لاتنبيه4 جميع ماعلى هذه النسخة من تعليقات بدون عزو فهو من خط 
السيد الامام الشبير عمد بن اسماعيل الآمير الصنعانى رضى الله عنه 


طبع بالقاهرة 
على نفقة بعض علساء آل رسولالته صل اله عليه وآله وسلم 
سنة ,م14 مجرية 
سا ر هه ص سرس رهم 2 )| ف ايها 
إداكة الظِبك]ع اريريه 
اصتناجسا ومريرها حم السشهئ 


تزحة المواف 


نسذة بسيرة من:ترجمة املف زضى الله عنه : 


هو السيد الامام الحافظ الناقد الجتهد النظار الحسن بن 'أحمد بن عمد بن 
على بنضنلابح بن أحمد بنالمادنى بن الجلال مد بنصلاح بن مد بن الحسن بن 
أحمد بن المهدى بن على بن الحسن بنيحى نحي بن الناصر بن الحسن بن عبد الله 
ابن المتتصر مد بن امختار القاسم بن الناص أ>مد بنالامام الحادى الىالحق يحبى 
ابن الحسين بن القاسم بن ابراهيم بن اسماعيل بن ابراهيم بن الحسن الملثى بن 
الحسن السبط ابن أمير الم منين علىين أبى طالب المعروف بالجلالالعنى الزيدى , 

موده ممديئة رنغافة.فى رجب سنة ٠١14‏ أربع عشرة وألف مجرية وأخذ 
بعدبنة صعدة ومدينة شبارة ومدينة صنعاء ومن اكابر شر وخه القاضى الحسن 
ابن يحبى حابس الصعدى والسيد عمد بنعز الدين المفتى الصنعاتى وال مولى ا لحسين 
ابن الامام القاسم والقاضى عبدالرحمن الجيمى وغيرهم » وبرز فى جميع العلوم 
العقلية والنقلية وحقق جميع الفنون الأصلية والفرعية واختط لنفسه ثجرة 
الجراف من أعمال صنعاء وصنف المصنفات النافعة : هن أجلها . ضوء النهارا 
عل متن الأزهار, فىفقه الآثمة الأطهار, فى +لدين ضخمين بالقطع الكبير . 
وقد وضع السيد الامام الشبير مد بن اسماعيل الأمير الصنعانى عليه حاشية 
نافعة سماها « منحة الغفار على ضوء النهار» وتعقبه الفقيه الحدث حامد بن 
حسن شاكر الصنعانى حاشية سماها «ميزان الانظار فم بين المنحة وضوء 
النهار» ومن مؤلفات صاحب الترجمة : شرج الفصول اللؤلؤية فى الأأصول 
الفقهية : وبلاغ النبى ‏ شرح مختصر المنتهى » وعصام المتورعين, ومنح 
الالطاف , بتكميل حاشية السعد على الكشاف , وحاشية على شرح النجرى 
للقلائد فى العقائّد , والمواهب شرح كافية ابن الحاجب , وتيسير الاعراب 
فعا الاعراب اروص الثامر > فاداف المناظن. ب وشزنح رسالة الوضع 
وفيض الشعاع ب الكاشف للقناع» ع نٍأركان الانتداع » والعصمة عن الضلال 


عفدة افد ين ن الجلال , وبراءة الذمة » فى نصيحة الآئمة , وشرح تكلة 
الأحكام , والتصفية عن بواطن الاثام , وغير ذلك. وكان شديد الاتكار 
على القذهب وتقليد الرجال وقدد أؤضح فى كتابه فيض الشعاع المسائل التى 
كانت منش أاختلاف العلداء وتفرقهم. وما أحسن قوله فىآخر كتابه المذكور: 

ياراكاً وى لقبر محد عرج به متمسكا لتراية 

وقلابنكالحشنالجلالجاب من م نقدغلاف الدينمنتلغابه 

ادر انارق أمفانا ل لصعابه 

فالمشتكلات شواهد لى أننى أشرقت كل مدقق يلعابه 

لولاا محجبة قدوق محمد زاحمشترسطا ليس قأيوابه 

لكتّ أولى الؤرى مقامه فأنا ابنه وأسير فى اعمّابه 

ومن شعره قوله رحمه الله 

من غره زمن الشبيبة والصبا وصفاء عيش ريقوسرور 

فلقد تمسك فوق موج هائل حمقاً بأوهى عروة لغرور 

رك ند من ليان ولكلة ‏ كأرادن جلا علا مدو را 

وعلمت أن ليس النجاةلغير من ينجو بعزلته عن الخذور 

مافى مخالطة الأنام لعاقل الا هؤان واكتابوزوز 

وقد ترجمه عدة من المؤرخين تراجم بسيطة وترجمه الششوكانى .بالبدر 
الطالع فقال فى أثناء ذلك”: 

3 ف جع العلوم العقلية ولك وصنف التصانيف الجليلة وحرر 
اجتهاداته على مقتضى الدليل ول يعب 1 أوخالفه ؛ وهو 
بحر مجاج . متلاطم الأمواج وذهئنه كشعلة نارء وكان جيد النظم وموته ليلة 
الأحد لان بقين منر بيع الثانى سنة ٠١4‏ مجرية الح 

لخص هذة الترجمة فى مدينة القاهرة : 

مدن مد بنحىز بارةالحسني الصنعانى غفرالتهله ولوالديه وللمؤمنينآمين 


ونه الاعانة وعليه التوكل ف البداية افد من أدهشت 1 (١‏ عول 
النظارآبات جماله ى وأجهشت ( ؟) اليه عيون الشطان اذ صدها عن درك 
هويته (؟) نحجاب جلاله : وأصل لى وأسلم على الخصوض 0 المواهمب 
محمد وآله , 

لو بعد) فهذه جمل من أصول الخلاف ف العقائد ه اليها أ كثر التفاصيل 
عائد + حررتها برية منالتقليد والعصبية ب و لاحظت فيها المع بي نأدلة العقل 
والسمعالمضيئة ب, وسعيتها العصمة عن الضلال + راجيا مطابقتها لمرادذىالجلال 


باب التوحيد 


هو فى اللغة جعل الثىء واحدا . وفى الاصطلاح (نفى مشا ركز لله فى) 
الالمية المستلزم لنمشاركته فى (ذات أوصفة) كاصرح به قوله تعالى (ليس 
كثله تتىء) وقول أميرالمؤمنين » التوحيد أن لاتتوهمه والعدل أن لاتتهمه ه 

( مسئلة صور تركيب العام »4 وهى(؛) هيآت مايحيط به نهايات 
الأجسام والاعراض ومقاديره فها لا صورة له ولا مقدارلا نهاية له 
و بذلك يعم 0 الصور انما تسكون للجزئيات الخارجية لانها هى المتناهية 


)١(‏ أدهشه غيره اه قاموس 

)١(‏ جرش اليه كسمع فزع اليه اه قاموس 

(5) هوية الثىء حقيقته وتختص بالجزثى كا أن ماهية الثىء: حقيقته 
وتختص بالكلى والموية هى الذات المعبر عنها بهو بته ا 

5( أى الصورة 


صور ت ركيب العالم 0 


الصور فقوم الكليات موجودة ف الذهن تساح لوجوب احاطة الأرف 
بالماروف وتمتنع الاحاطة عا لانباية له ولا صورة وتلك الصور (حادثة 
وفاقا الحكاء لضرورة تأخر صورة المركب عر.# محدثه وكذا موادها) أى 
التراكيب وهى أجزاء البسائط التىمنها تركبت حادثة أيضا (خلافا لبعضهم) 
أى الحكاء ( ولمثبت الذوات فى الأزل) من المعتزلة )١(‏ فانم لما رأوا 
الاجماع على ان الله عالم وانه لا يتصور علم ولا معلوم خرق بعضهم حجاب 
الهيبة فزعم أن الم افك لق انالله لايعلم الغيب واتما يعلم بعل حادث عند 
حدوك ع لما اعترف بكون العلم صفة ذاتية دك ل أن 
متعلق العلم وهو الذات ثارت جميع صفاته واعتباراته فى الآزل وفرق بين 
الثبوت والوجود مدعيا ان قدرة الله تعالى تعلق بخلق الذات ولابوجودها 
ولامجموعبا وانماتتءلق بحعلها على صفة الوجود فرد عليهم طوائف الاسلام 
بان بن تعلق القدرة بخلق غير الثلاثة غير معقول وان هذا نفس قول الفلاسفة 
بقدم العالم وقد قام (لنا) عليهم دلير ل قاطع هو أنه (لو قدمت) ) المواد (لم يكن 
اي 0 ضرورة احتياجالاثر الىالمؤثر وأما من نحاجة 
المتولد الى امحدث فاما نى اللختار لامطاق المؤثر ون الأاخص لايستلزم نفى 
الأعم والالزمه نفكل مؤثر لعدم الخصص لنى بعض الآثار بن المؤثر دون 
بعضها وذلك خروج عزالمعقول . أمامؤثر التركيب (فهو اماذات المادة أو 
غيرها . الاول يستلزم قدم التركيب) لان ماوجب للذات لا يتخلف عنها فهو 
مقارن لها ف الوجود وان تقدمت العلة حك فالوجودمتقار ن وذلك يناف ماوقع 
عليه الاتفاق منحدوث التركد بو يستازم أيضا (انتفاء البسيط) الذى ادعوا 
(1) قد شكك بعضهم فى هذا المنسوب للمعتزلة ولا وجه للتشكيك فهو 
مقتضى القول بثبوت الذوات أزلا وقد نسب الهم فى الصحائف السمرقندية 
مانينيه الهم السيد هنا من الخلاف ام 


: الف 2 الفازل 


تركيب المركنات منه وهو الي ولى )١(‏ والصورة اللتين زعمونا أنهما عرضان 
بسيطان حل احدهما فى الآخر فتحيز اوصارا جسما (والثاى) وهوكو نالمؤثر 
للتركيب غيراللمادة (انكان مقا رنالمادة موجبا لاتركيب لزم قدم التركيب) 
لما تقدم من الدليل ان ماوجب للذات لايتخاف عنها ( وأيضايحتاج الى 
مخصص ) له يتاثير الترئيب دون المادة مع تساوبهما فى القدم ( دان تأخر 
كان) حادثا ( كالتركيب) ورجع الترديد فى حدثهم) جرى فى محدث التركيب 
(وان تقدم على المادة كان ذلك معنى حدوثا ) 

(١‏ مسئلة» (فيجبٍ وجود حدثباضرورة) امتناع حدث لاحد ثله مختار 
ولا غيرمختاريا تقدم ( و ) يحب أيضا (كونه أو حدثه) يا تدعى المفوضة 
والباطنية ان محدث العالم حادث (قدما) دو ذا تاك لك نك 
كات حادثا والوجوب تقدم المؤثر على المؤثر (و) (؟) ‏ وهذاهو 
الدليل الضحييم لان ماقيل من أنه يستحيل عادة تأثير غير القدرة القديمة فى 
العالم لان المستحيل عادة انماهو قدرة البشر اذ العادة استقراء ولااستقراء الا 
لقدرة البشر لالقدرة الملائكة والروح فكيف يازم من استحالة تأثير قدرة 
البشر استحالة تأثير قدرة غيرهم هذا اقناعى لانمدعى المفوضة ان محدثالعالم 
يحدثه بقدرة حادثة ومحدثه قديم (و) يحب أيضا (:بقاؤه والا بطل وجوبه 
لذاته) لان مابالذات لايتخلف وتحقيقه انوجود تلكالذات لماكان واجبالم 
يصح اد كرن جراخ حك وجودهو يجو زعدمهاذن لاجتمع النقيضان لان 
ماوجب قدمه امتنع عدمه (و) يحب أيضا ( كونه غير كب ولامادة لمركب 
والاعاد الترديد) السابق(؟)فعادجائزا (و بذلك) أى.وجوبالوجود المستازم 


)01 فىحاشية شرح النسفية انا حي ولى جوه سحل والصورة جوهر حال بمت أه 
م( 6 باصن بالاصل 
() فى التركيب من قوله لنا لوقدمت لم يكن بد منمؤثر التركيب الحادث الم 


وججوب الوجود والوحدة ١‏ 

3 والبقاء .وعدم مشاببة المركات ولا موادها (يبان آثاره) لان تباين 

للوازم يستلزم نباين المازومات فان الوجوب لما باين الجواز , والقدم 
لما باين الحسدوث ازم مباينة الواجب القديم للجائر الحادث ( ذاتا 
وصفاتا) ذاتية ألااترى | ل الما ا لشن وا رارة للا > لتقل 
الي انا ا ار ام يي اصميكا و 
الحدوث ولا كذلك القديم والحادث ذانهما م يشتركا فى ذاتى قط وما قيل 
من أن ذاته تعالى هى الوجود المطلق وهو مشترك باطللانه ا نأر يد بالمطلق 
مر لدرفيلك الوجوب ولا الجو ارتنافل لان جره خااضية بقيد 
الوجوب فهو مقيد لامطاق ولو سل فالمطلق يحب أن يكون جزأ من كل 
من المقيدات أع', وجودات الجواهر والاعراض فيازم تجزيه تعالى وحاوله 
وذإك معنا م يقل به غير غلاة الصوفية زو وجوب الوجود للذات )0 الله 
مرجع صفاته السلبية ) أى هو العلة فى ايحابها لما علم من أن مرجع التباان 
الكلى الى مسألتين كليتين من كلا الطرفين 

[ مس 3 )(و>جب وحدته لان التعدد اتمايعةل تهاثل أوتخالف وكلمنها 
باه اخورة) وهى نستازم التركيب الحادث فيجرى فيه الترديد المتقدم 
فى التر كيب ٠‏ 

(مسئلة) ) (واختلاف صورالتراكيب دليل اختيار المصور) اذ لوكانت 
د زاك لا اختيار كه ,وله قدمء الفلاسفه لم تختاف لان ١‏ بالذات 
لايختلف (و) الاختيار (يستلزم حة تعلق المصور بالصور ) والمراد بالصحة 
عدم حاجته فى التعاق الى أمى زائد على ذاته به يقع التعلق والا كان مسبوقا 
ا احتاج اليه فكان حادثا وهو خلاف فرض قدمه وهذا 000 

عيهم السلام : انعل الله وقدرتهذاته وهذه الصحة هى العم والقدرة بالقوة التى 

هى عبارة عن تبى” الذات للتعلق قبل وجوده كا يقال فى الملكات اتفسانة 
انم كن لكات (والتعلق) ينقسم الىقسمين لانه ( انكان احاطة 


1 الف امل 


بالصور المعنوية فقتضاء وقدر و لا يستلزم وجودها ) أى الصور (الا فى عالم 
المعانى) وهوعالم الآمى ولا فىعالم الح سكا يتوه : التقضاء والقدر موجب للجبر 
وذلك لان القضاء لا يتعلق,الصور المعنوية ما يتعلق بالصور الحسية كاصرح 4 
قولهتعالى دمحو الله مايشاء ويثبت » وصح عن الننى صلى الله عليه وآ له وسلم 
ان الدعاء يرد القضاء وغير نك لا كااةعز انلام بن ليحر 
كليا وان كان الحسى يستازم المعنوى فلا عكس وذلك ظاهر بالمقايسة على 
أفعال القوى النفسانيه فليس كل ماوجد فى النفس وجد فى الخارج بخلاف 
العكس (وان كان) التعاق بالصور (مطلقا) أى معنوية كانت أو حسية (فعم) . 
فاذن العم أعم من القضاء والقدر ( وا نكان) التعاق بالصور (اتحادا) لها فى 
عام الحس أوعالم الآمى ( فقدرة ) لكن الصور الحسية انما تتحقق بالترئب 
ل 000 مها وغند هذا تحدسصحة كون العم 
هوا فى وجود بعض الصور كأ ذهب اليه البعض من ان الأفكار موجدة 
لصور النتائح ومن ذهب الىان ليس للنفس الاقبول الصور منواههها أشكل 
عليه علم الله للامور المعنوية اذ لايقبل سبحانه الصورمن واهب كأ قيل فى 
عالم النفوس البشرية بل الصور المعنوية تحصل بمجرد علمه بها ومن هنا ذهب 
أوالحسين وغيره الورجوع الارادة الى الداعى الراجح الراجع الى العم وما 
قبل من أن الصور عرض لابد له من معروض يحب تقدمه على العارض 
وذلك معنىثبوت الذوات فىالازل ثم لعدم المعروض والا لزم نقدمالعارض 
أيضا لانه عند هذا القائل من الذوات فالحق ان تعلق القدرة القديمة بالعارض 
والمعروض تعلق واحد (فصحة التعلق واجبة)لانها هى الع والقدرة الواجبان 
للذات (والتعلق جائز) لتوقفه على مرجم الاختيار والاوجب قدمالموجودات 
باسرها وعدم تجدد حادث وذلك باطل بالضرورة وبذلك يندفع مايتوهم من 
اجتماع الوجوب والامكان فى الحوادث لانه مبنى على ان العلم والقدرة 
الواجبين إذاته تعالى هما التعلق المذكور ولا شك ف انه اضافة لاتتحقق 


صلفة ألمم وما برجع اله والحكة والعدل 


لمتعلق ضرروة فلبذا هرب قوم الى اثبات الذوات فى الازل فازمهم قدم 
العالم كالفلاسفة وهرب آخرو ن الى انالامرانف أى ان الله ليس بعالم قبل 
حدوث المعلوم وكلا الأمس ين مندفع بما ذكرنا من كون الوجوب انما هو 
العم والقدرة بالقوة وأما بالفعلفهما متابعان للمعلوم والمقدور فىالوجوبم 
فى عل الله ذاته وصفاته والحدث ك فى تعلق عليه وقدرته بالحوادث واغفلة 
المكلمين عن هذا التحقيق وقعوا فما ذكرنا من الاشكالين (وقيل) العلم 
والقدرة (هما معنيان قديمان فور د) عليه اي ان وجبما لناتيبا ُزم تعدد 
الواجب اذاته مركب هو الذات لزم رن النات قبل حدوثها 
غير متصفة بها ) ضرورة تقدم العلة على المعلول :: 

لإمسئلة) (والى العلم ترجع صفات الادراك من السمع والبد ) وفاقا 
لابى الحسن الاشعرى ذانه يرى ان السمع والبصر عل ولااسها فى حق الله 
نعالى ذان احاطة عليه ليست بالحواس الباطنة و لآ الظاهرة بل ذاته المقدسة 
وهىثىء واحدلاتختلف واناختلف متعلقها وكذا يرجع الىالعلم صفة الحياة 
لانها عبارة عسا لايصاح الادراك الا معه فلذلك جعلوها شرطا للعلم والقدرة 
لكن ن فى قوم 0 الشرط واجب التقدم ولهذا جعله أبو الحسين وغيره 
عر الس ول | ات ]] اك و 2 أن ككرر ااه 
عبارة عنصمة ادراك الذات للمدركات ولم نرجعها الىالقدرة لظهور ان للقدرة 
تعلقا مؤثرا للصور الحسية ولا كذاك الحياة والعلٍ . وأما الكلام فهو علم 
لانه انا حدر و1 تصديق أوإنماء والانشاء تصور والعلم ليس الا تصديقا 
أو تصورا ( يا ترجع صفات التأثير من الارادة والاختيار الى القدرة) فانهما 

عبارة عن تعليق القدرة فالمقدو ر والتعليق غي رالتعاق فان التعلق مطاوع التعليق 
التعلق فمل والتعليق ارادة واختيار والمتعلق بالكسس قدرة وبالفتح مقدور 

١‏ باب المكة والعدل») 

لإمسئلة) (المحكة مرجب الفعل أوالترك المناسب له عقلا) لكن العقل 

وم م العصمة عن الضلال» 


العصمة عن الضلال 


سد يود الفعل أوالترك لاجل ذلك ا قرم 907 
لمرجح 8 (والجور ) لانه (ضده) اذتوة قع المرجح لابناسبه فىالعقل وان 
ناسبهفى الشهوة فكلاهمامث لعن مناسب العقل (ومنه) أىمنالجو د (الظم)(١)‏ 

إمسئلة) (ولما) أى للعدل وضده (يحسنان) أى الفعل والتراء 
(ويقبحان) يمع ىكونم»ا سببا للبدحأن كانا عدلا (والذم) ان كاناجورا (وقيل) 
قالته قدماء المعتزلة والبراهمة يقبحان و يحسنان (لذاتيهماوقيل) قالته الاشاعرنأ: 
انما يحسنان بالمعنى المذكور (للام) ويقبحان (وللاهى لنا على الآول ار 
كان للذات لأوجبت النقيضين من جهة واححدة) لان العلة الواحدة وان 
ناسبت النقيضين باعتبارين فذإك من جهتين بخلاف ايجابها إياهما من جمة 
واحدة هى الذات فلا يصح اتفاقا وذات الافعالكلها هىالكون فقط لاذالى 
لما غيره لانها بسيطة لا تتهابز الا بعوارض خارجة عن الذات كالمشخصان 
(قالوا لولم يكن (؟) هى الذات لما امتنع الكذب وتحوه) ارسال الكذابز 
فكان يحوز وقوعمم| (من اللّه) تعالى عن ذلك علوا كبيرا (ورد بمنع بطلاز 
اللازم) ان أريد بالامتناع الاستحالة الذاتية لان قدرته صالحة التعذيب 
107 2 عار اراز بنع الملازمة ) ان أزيد الامتناع فى الحكمة دوا 
أن تكون علة الامتناع حكنه وهىغير الذات وأما مايجحاب به م نأ نالكذب 
صفة نقص لا تجوز عليه تعالى فهو اعتراف بالقيح الذاتى وكان الانسب 
بمذهب الجيب هو ان كلام الله أمرا كان للرسل أو غيرمم أو خبراً صنا 
ذات لانه عندة نوع من العلل كا عرفت وليس بفءل والحسن والقبح انما 
يتصف بها الفعل اتفاقا ثم يرجع النزاع فى ان كلام الله فعل كك هو رأى من 


)١(‏ وهو ماخلا عن نفع ودفع واستحقاق اه قاسم 
0( علة حسن الفعل والترك وقحهما أه 


أفعال اله تعالى وأفعال العبد 


١‏ نسمية النحاة ةلل ونحوه أفعال القاوب 00 للاسم 
]ا والحرف وذلك لما تقرر فى الحكية الالهية من ان علوم الخلق وان كانت 
اكسبية ليست 0 و[عا اسه قابلة للصور العلبية الفائضة الها 
عن المبدأ الفياض بالصور ولا فعل للنفس قط (و) لنا على ( الثاى) وهو 
القائل بأن الفعل والترك انما يتعلق بها المدح والذم لام والنبى فقط 
١‏ انها ( لو اتحصرت علة الحسن فق الطلب ل أذعاق الدج عاد بفعل الله 
0 باطل ) بالضرورة فانه مود ممدوح بأنالء لحان المتشرع وغيره 
عن لك ى الشرائع ونين يعأمور 
( مسئلةء 4 (وحسنفعل الله تعالى معلل بالحكرة وقيللا) قالته اللاشاعرة 
مكابرة للبعتولة والا فهم معترفون بانبناء ء القيا من الشرعى .عل العلة الى هى 
المكة الباعثة على حم الله فى الاصل قالوا واتما منعنا ذلك (لوجوب انتهاء 
المك آلا غاية و يرجع الى لذة عقلية أو بدنية والآفة واللذة لا تجوز على الله 
ورد بمنع الاتحصار فى اللذتين مسندا انتما ثها الى صفةي لا يعال) بغير ذاتها 
ا (كالكرم ) لان حسنه ثابت لذاته ولهذا قيل فى حقيقته انه افادة ما ينغى 
١‏ لالغرض -فسنه كسن العلل والقدرة ونهوهما ولهذا توهم قدماء ء الفلاسفة ان 
الممكنات صادرة عن ذاته المقدسة بفيض الكرم لا بالاختيار وم يلتفتوا الى 
ا نالكرم لاينافى الاختيار فلا يحتاج الوم جمكا لا تحتاج صفاتالله الذاتية 
|| الى مرجم لها علىنقائضها والا لزم قول المعطلة أن الله لابوصف بوجود ولا 
عا ( ولا تقمرة والا احتاجكونه لوصف اى مرجي له على كونه عل على نقيضها 
1 (مسئلة (والعبدقدرة مستقلة بالتأثير) لبعضعوارض |لذاتالموصوفة 
ما ولضده (وقيل) قالته الاشاعرة (لااستقلال لنا انالقدرة قوة 00 ير 
اضدن كالقوة العاقلة المعدة لادراكهما) ولا قا ثل بأن العقل غير مستقل 
ادراكهما فالفرق بين القوتين تمك صرف (قالوا موجبه قلنا فلا مشاركة) 


العصمة عن الضلال 


للعبد لان الموجب مستقل بالتأثير وغيره طرد فى المؤثر و بذلك يبطل القول 
بان فعل العبد مقدور بين قادرين (قالوا الكسب غير الفعل الواجب عنهما 
لان الفعل كون وهو ذات كالجوهر ولا يقدر عل الذوات غير الله ورد بمنع 
كونه )١(‏ ذانا بلصفة) مقدورة للعبد (والالم يتحقق الكسب لانه انكان 
لعا اعبار با) أعتره العيد فى قدل الرت كا قبل أنه اعتار العد كن الفعل 
طاعة أو معصية أو نحوذاك (لم يصح تعلق الاغتبار بفعل الغير) والا لكان 
فعل الواحد طاعة أومءصية لكثيرين اذا اعتبروهما فى فعله فاثيبوا وعوقبوا 
بفعلغيرجم وذلك باطل بالضرورتين (؟) (وانكانأمرا وجودا متميزا فهو 
كون آخر ) والفرض ان ليس هناك الا كون واحد وان العبد لايقدر على 
الكون (أوغيز متميز) بل الكون واحد مقدور بين قادرن لابتميز مقدور 


أحدهما عن مقدورالآخر (اجتمع فيه النقيضان) الوجوب بايحاب القدرة 


والجواز باختيار الكدب (أو انت التشارك فيه) ان استقل به أحدهما لما 


تقدم من ان الموجب مستقل بالتأثير وغيره طرد فىالمؤثر (قالوا يحب أحدهما 
جمعا بينأدلة العقل و السمع) فان اثبات الالميات يستلزم الجبر واثبات الزسل |[ 
يستازم الاختيارما صرح به الرازى وغيره من الأاشاعرة (قلنا الحاجة الى امع 
فرع ظهور التنافى ولاتنافى بعد تسلبم الاختيار) وكونه ضروريا بالفرق بين 
حركة الصاعدوالساقتط وكون الجبر استدلا ليا لان الاستد لا للا يقابل الضرورة 
وربما يقال ضرورة الجبر متعلقة بنحو حركة الساقط واستدلاله بنحو حركة 
الصاعد فليسالضرورى منبما باستدلالى ولا العكس فلا استدلال فى مقابلة 
الضرورة فيجاب بأ نالاختيار فىحركة الصاعد ضر ورىفلايصح الاستدلال 
فها على الجبر م لايصح الاستدلال فحركة الساقط على الاختيار لكن لايخ 
ان عدم مقابلة الاستدلال للضرورة انما هو فى الضرورة البدهية أما فى 


)١(‏ أى الفعل اه (م) أي العقلية والشرعبة ام 


الضرورة الاستدلالية فتقايله 00 يمع بداهة الاختيارق 0 الصاعد 
(قالوا) قالتعالى » هلمن شاء منكم أن يستقم » (وما تشاق نالا أن زشاء الله) + 
فالاستقامة بالمشيئتين وهومعى” كاله قلنا) ذلكمينى على ان متعلق المشيئتين 
هو الاستقامة ونحوها وهو منوع (والمعنى وما يحدث لك مشيئة الا أن يشاء 
الله ان شاؤا) أى ان يكون لك مشيئة واختيار )١(‏ لا أن يكونوا بجبورين 
وهذا صرح به أكابرقدماء متنا حيث قالوا انالته شاء أن يكون العباد مختارين 
لنقوم علمهم الحجة باختيارهم ولم يشاء مختارهم أما اذا كانيختارهم معصية فظاهر 
وأنا اذاكان طاعة فلا ساق من أن الارادة لا مان يتغل العير وأا مشاكة 
العباد فانها فع ل الله اا ب ل والداعى المتفق على كونهما 
غير اختيار بين 

زواعل» 4 لفل وان هرنوا منالجبر فقد لزمهم ماهريوا منه وذلك 
1 لما أوجبوا اللطف عل اله تعالى و رد عامهم انه لم ياطف بالكافر فأجابوا 
ٍ بانه لم يعل له لطفا فؤرد علم م ثانية لزوم أن الله تعالى عاجز عن اللطف به 
فأجابوا بأن العجر انما يكون عزالمقدور والتطاف الكافرحال لانالله خلقه 
عل بذية لاتقبل اللطف فورد عليهم انه خاق محبورا على الكفر لاقدرة له على 
ضده فلم 5 ن قدرته صالحة الضدين ولايد من أن ككران قدرة الختار كذللكء 

21 ( مسئلة © (والله تعالى حب الراح جم و يرضاه فعلاله أولعبده اتفاقا) بين 

منقال خلق أفعال العباد وغيره 57 المرجوح) ولايأمس به (ولايرضاه 
اتفاقا) أيضا (واختلف ففارادته فقيل يريده فعلا لعبده والاكان مغلوبا ورد 
بأن ارادته التخلية) بين العبد وبين مايريد من خير أو شر (توالمغالبة) لانها 
تخبير للعبد فتنافى أيضا ارادةالته تعالى للأحد الخيرين بخصوصه وأ نأراد سيبه 
من لطف أوقتنة كاتقدم فىتأو يل الآيات الموهمة تعاقءشيئة اله تعالمبطاعة 


(1) فتعاقالمشيثتين هومشيئة العباد واختبارهم ومشيئة العباد خاق الله ام 


14 العصمة عن الضلال 
العبد مثل « وماتشاون الاأنيشاءالته ‏ وماكانوا ليؤمنوا الا أن يشاءالله » فهى 
مثل « وما كان لناأن نعود فبها الا أن يششاءالته » والسمع وان ورد بماشاءالته كان فلم 
برد بماكان فقد شاءه الله والموجبة الكلية انما تنعكس جزئية وأما مابروى من 
زيادة ومالم يشاء لم يكن فعانه لاصمة له عن ال بى صلالتهعليه وآله وسلم لايناف 
تأويلالآيات المذكورة لانه يكون فى قوة مالم رشأ من أفعاله اذ الأو لى فىقوة 
مائماءالتهمن أفعاله كان فسكذا الثانية لان الارادة لاتتعاق بفعل الغي ركاسيأتى (قالوا 
بريدهعةوبة علىاصرار أومظهرا لاسمهالغفارماصر حت بهالآيات) من نحوقوله 
(ومايضلءه الاالفاسقين وا للمأركسهم : ره ا الا 
من قول النى صل الله عليه وآ له وسلم «لولم تذنبوا لذهب الله وعاء 0 
ار م » عند مسلم فى الصحيح وغيره من حديث أن هريرة وأنى 
أبوب وله شواهد عن جماعة من الصحابة (ورد , 0 
لان الفعل يصيرحينئذ راجحا لرجحان حكمته والنزاع فارادة المرجوح (و) 
رد أيضا (بأن الارادة لا تتغلق بفعل الغير) النى هو الكسب أو غيره على 
الخلاف لما قلنا فى تعلق الاعتباز )١(‏ بفعل الغير فيا تقدم لان الاعتبار ارادة 
ولانها مؤثرة فجعل الفعل على وجوه واعتبارات و يستحيل تخصيص ارادة 
الغير لفعل غيره بوجوهه واعتباراته (وان تعلقت بسببه من لطف أو فتنة) 
فان ارادة السبب لا تستلزم ارادة المسبب اذ الفعل الواحد قد يكون مازوما 
للازمين ظاهرم جوح وخنفى راجح فيفعل ويراد للراجح منهما كقتل الترس 
والهين الفاجرة من متكر اق والكى لذات الجنب واناستازم فعله للراجح 
وقوع المرجوح فخير مراد بل مامن فءل الا ومصلحته مقترنة بمفسدة وانما 


)١(‏ من ازوم كون فعل الواحد طاعة أو معصية كثير بين اذ اعتبروهما 
في فعله فاثدبوا وعوقبوا بفعل غيرهم وذلك باطل بالضرورتين اه 


اق بجوي ان لمن سان عه ع و بيك 2 


لرل سل 


ير 


لعفل يدرك الحنى والقبح أ 


08 سس ول ا ل 1 0 
يحسن ويقبي للراجح منبما وكذا فى أفعالالله تعالىكا رسال الرسل يراد للهداية 


وان ضل به من ضل ه 

2 (مسئلة» 4 (: ويدرك العقل بعيرشرع خسن يعض الاذغال وقبحه) عندالله 
0 ا 6 فاعله 1 دمة عند أللّه لا لد أمه أ واب لايم 
فلايدركه العقل (وقيل يدركهما) وهذاقو[المعتزلة (وقيل لايدرك أحدهما) 
وهذا قول الأشاعرة أما نف ادراكه استلزام الثواب والعقاب فهو القول 
الاول 6 نن ادراك الحكة الناسية للمدح والذم فبو المقابل للقولين (لنا) 
على ادراكه الأول (لولم يدركه لما طابقته الشرائع فى الضرو ريات الخس) 
حفظ النفس وحفظ الدير. ‏ وحفظ النسب وحفظ المال وحفظ العقل 
ومكئلاتها لانه مامن شرع الا وهووارد بالذم على اضاعة الخسة والمدح على 
حفظها ما قضى به العمل ولا يقال المطابقة اتفاقية لانا نقول ذلك كاف فائما 
ددع ى الوقوع لاالوجوب (و) لنا أيضا لوم يدرك ال عقل وجه الحسن والقبح 
عند الله (لما صمح نسبه حكم القياس بتخري المناط الىالشرع) واللازم باطل 
باتفاق القائلين (صحه ة القياس مرجع المناط من الاشعرية وغيرثم ولولا لآ 
يحوز ادراك العقللحكمة الله فىالأصل لما جاز نسبة حكم الفرع الىالته (وان 
وقع التعبد بالقياس جملة) فان ذك ل كن ماري رسو 0 
مول النزاع 500 دض ا 8 ) باك واب والعقاب انه (لواستازم 
الحسن المزاء لا تقض بأفعال الله فاتها حستة بالاتفاق ولا يدرك العقل 
استحقاق الله عليها ثوابا لعباده وأما استحقاقه الشكر فهو المدح نفسه المتفق 
على ادراكه وليس بثواب وينتقض أيضا ( بالأفعال الشرعية ) فانها حسنة 
بالاتفاق و لا يدرك العقل استحقاق جزاء عليها (لانها شكر أو لطف على 
القولين) المشرورين بين المتكامين والشاكر لاست<ق عقلا جزاء على الشكر 
وان أثبته السمع (لانالشكرنفسه جزاء ولا جزاء للجزاء والا تسلسل) وقد 
دفع بعض المحققين هذا الاشكال بان الواجب العقلى انماهوشكرمطلق لامعين 


1 اسللا 

فلبا عينه الشارع كان استحقاق الجزاء على امتثال المعين لكن ورد عليه ثاننا 
ان امتثال العبد أى سيده لاستحق عليه جزاء لان منافعه مستحقة لسيده 
أن استحق مدحا بالطاعة (وكذا الملطوف به لايستحق عقلا زريادة على 
االطف) به قئل وأما استحقاقالعقاب علىترك الشكر وترك الالتطاف فيدركه 
العقل لان تركهما كفر نعمة وأجيب بأنه لو استلزم الفضل لم يكن فضلا اذ 
الفضل مالايستازم منغصا ولا عوضا والاكان معاوضة ومحنة (قالوا ادراك 
الحسن والقبح فرع 2 تدا زر سم 
عند الله ولا يعلم ذلك الا الله قانا قد اعترفتم بادراحكه علة حك الفرع غير 
المنصوصة ومطابقته فى الضروريات) انس فلا يتجه منعه بعد ذلك وذلك 
كاف لنا فانا لا ندعى ادراكله وجدكل حسن وامما المدعى جزئيته : 


باب النبؤة 


١‏ مسثلة» (هى إكاء الله بثىء مر الغيب الى بعض البشر ) فيخرج 
الرمل م لانبما صناعة لا إيحاء و يخرج الكبانة لانها ايحاء الشياطين 
ويخرج أبحاء ء الله الى الملا تكد لاما الى نبوة فى العرف (فا نكن فيه) أى 
فى احا ٠‏ الله تعالى ( آمس له بالدعوة الى جناب اق فرسالة ) فالرسالة أخص 

من النبوة + 

(مسئلة » ويعم مشاهد صاحبها صدته بالحدس) وهو ضرورى لان 
ل كاه ة العلوم للذهن عند حصول مبادئها فيه لز اتفال فك من 
المبادىء الى المناه فى وما يقال من أن الضرورى من فعل الله فيلزم قيام حجة 
الكافر علىاله حيث يقول لم يخلق تلك الضرورة لى فذإك مدفوع بأن «الحجة 
اما تقوم على الله لوكلف الكافر بما لم يقم عنده دليله وهو لم يكلفه به عند 


ا 


الحققين »ا (1) سيأتى وكا حققناه فى مؤلفاتنا بما لا محيص عنه وانما يحصل 
الحدس للمشاهد ( من العم بمباينة أحوال النى لاحوال السحرة والكبان ) 
اكضيه عل نبجه وان خوف بالقتل وموافقته الانبياء فى أقواله وأفعاله مع 


أن عددهم م رك ابن حبان والبييقى من حديث ألى ذر بسنددن حسنين 
مالة ألف وأربعة وعشرون ألفا يحل العقل تواطتهم على الكذب ورضاه 
عنالموجود منهم فى عصره كابر اهم واوط لا كالمتزاحمين عب ىالرياسة ورغبته 
عن الدنيا وعن أجر على أعماله وظهور عدم تعلمه من بشر واستواء الشريف 
والوضيع عنده ف اق واعتراف السحرة والككبان ,بقصورا ما عندهم عما 
عنده وكونه يجا بالدعوة وعدم تخلف ما أخبر به من الغيوب وبقاء معجزته 
الناقة )١(‏ والقرآن والصخرة وغير ذلك نما لايجتمع لساحر ولا كاعن 
و) يعلم ( الغائب عنه) صدقه ( بالتواتر ) لمذهالاحوال (وهما) أى الحدس 
والتواتر (ضروريان فينتبض) حينئذ (قولهحجة ف الالهيات مستقلة ) بدون 
نظلرعقلى (ولادور) فالاستدلال بقوله حيئذ لانصدقه ضرورى لانظرى 
واما بر د الدورالذى صوره التكلمون لوكان صدقه مأخوذاً من النظر 
نظر فى دلالة المعجزة على الصدق قالوا لان العم بصدقه يتوقف على العم 
بان المعجزة لايؤثر فيبا غير القدرة القديمة فيلزم تقدم العالم بوجود القديم 
وقدرته وعلبه وعدله حيث لايصح خلقه المعجزة على يد كاذب وغير ذلك 
من صفاته فلواستدل بالسمع على ذلك لكان دوراً بخلاف ما اذا كان العلم 


)0 لعله الآ له فى بابالايمان والاسلام والكفر من قوله فانترك 
لاعمدا فامختار يأثم التارك ان قصر فى تحصيل المقتضى ونفى العذر مثل هذا 
الوجه لابتمثى فى أول نى ولا فيمن بعده حتى يبلغوا حد التواتر ام 

(0) هذا لف ونش رمرتب اذ فسرما أخبر به من الغيوب بالناقة و بقاء 
المعجزة بالقرآن والصخرة اه 

وم م العصمة عن الضلال » 


1 العصمةٌ عن الصلال 


بصدق النى ا أو تواتر 01 الايحتاج 0 بالنظر 
بل هومفاجىء للذهن بلا انتقال فكر وارتفاع | أدورحيئئذ ذ ظاهرعلىان ادر 
6ه السمع معارض عثله 0 دلالة العقل اذا كانت نظرية » 

توضنيحه ) ان الدليل على الله تعالى هو العالم فلا يصح الاستدلال به 
عليه حتى يعلم انه لايؤثر فيه غير قدرته و يتوقف عل العلم بوجوده وصفاته 
كا ذكر فى المعجزة بلا فرق وما أجيب به فى دلالة العالم أجيب به فى دلالة 
المعجزة اذ كل منه| خارق لعادة أفعال البشر وحققنا المعارضة بوجه آخر 
مذكور فى مؤلفاتنا فى الكلام والأآصول , 

مسئلة 4 (والجنة والنارجزاء على الأعمال وقيل) هما لازمان طبيعيان 
للاعمال ذالجنة لازم طبيعى لعمل البر . والنار لازم طبيعى لعمل م 3 
يستلزم الغذاء اللذة والسم الألم فليسا يحزاء لان (الجن انال ]ار | 
للبجازى وهمامستحيلان فىحقاللّه تعالى قلنا مخالفة أمره ونبيه استخفاف به 
شبيه بالضر وطاعته تعظم له شييه 0 قالوا ) الاستخفاف والتعظم مبنيان 
ل تر ونبيه تعالى طاب وان الطلب اما يكون طلياً لارادة المطلوب 
وذلك ممنوع بل انما يكون الام أمراً لارادة كونه أمراً ما عل ع 
لخ ى لا نالارادة لاتتعاق بقول الغير ولو سل فالطالب محتاج والله تعالى 
منزه عن الحاجة ( بل هما ارشاد للعباد فبه| فى المعنى خير عما يستلزمه العمل 
2 شر وان كانا فى صورة الطلب) ولهذا قبل فى حد الأامى والنهى 
أنهها خبر عن الثواب والغقاب كأ نقله صاحب متته مر المنتهبى وحققنا ذلك 
فى شرحنا له ( لان الطلب ينافى الغناء والتخبير الذى صرح به أمير المؤمنين 
على كرم 50 ١‏ ونهى تحذيراً ) ما يدل 0 
تعالى « فن شاء فليؤمن ومن شاء فليبكفر » ( قلنا قال تعالى جزاء بما كانوا 
يعماون) فسماها جزاء ( قالوا مجاز يجامع الترتب جمعا بين دلب العقل والنقل 
قلت وبذلك تضمحل اشكالات) منها اشكال استحقاق الجزاء على الشكر 


ان الموصل الى النار 14 
راالطف © تقدم ومنها اشكال المغلية لو حمل على حقيقة الطاب ومنها اشكال 
]| كليف الكافر بانحال لو حمل على حقيقة التكليف ولا يقال الاجماع على ان 
الام والنبى تكليف لانا تقول معن التكليف فعل أسباب التكلف التى مرجع 
4]إجيعها الىا للف ولهذا تختلفالتكاليف ”ا يدل علىذلك قوله تعالى دلايكاف 
لله نفسا الا ما أتاهاء فان اللطف شرط لارادة المكلف حك قوله تعالى 
,واولا فضل الله عليكم ورحمته مازكى منك_ من أحد أبدا ولكن الله زكى من 
ك0 «( وارادةا مكف رك عقلل لفعله لان صدوره منه ألا مها و فشكيل 
املشروط بدون حصول شرط اتفاقا + 

(مسئلة) (واختلف فى الموصل الىالذار فقيل الشرك لاغير وقالاجمهور 
0 وغيره من الذالفات م ١اتفاق‏ اجمبيع على جواز العفو عقلا قيل وا 1 
صرح به قول أبراهم عليه السلام ومنعصاق فانك غفور رحب وقول عيسى 


عليه السلام وان تغفر لحم فانك أنت العز يز الححكير وقول نبينا مد صلى الله 
عليه وآله وس اللهم اغفر لقوى فانهم لايعلمون (واختافوا فيه سمعا فقيل 
ثابت بشرط التوبة) وهذا قولالوعيدية من المعتزلة (وقيلمطلقا للبوحدبشفاعة 
أوتوية أو غيرهما) وهذا قول أهل السنة ومن تبعهم من الاشاعرة وغيرثم 
(وقبل بل ولغير الموحد بقطع دوام عذاءه فقط) دون أصل العذاب فلا بد 


منه وهذا نص عليه الغزالى وصر به ابن تيمية ومن تبعه'فكانت المذاهب 
أربعة اختصاض عذاب النار بالمشرك اختصاص العفو بالتائب عموم العفو 
لتائب وغيره من الموحددن عمومه للها ولومشركا بقطع دوام عذابه الأول 
هو الارجاء قول مقائل بن سلمان ومنتبعه والثانى هوالاقناط وكلا الأمرين 
افراط وتفر يط ولهذا صم عن أمير المؤمنينكرم القه وجهه انه قال الفقيدكل 
الفقيه من ل يؤيسالناس مزعذاب الله ول يقنطهم منرحمة الله والثالث رجاء 
وهو تردد بين الامن والخوف لتقببد المفرة بالمشيئة الجبول من هىله وذلك 
معني كلام أمير المؤمنين كرم الله وجهه والرابع رجاء أيضا كالثالث الآاان 


متعا قالرجاء انقطاع العذاب لاننى وقوعهكاسيأتى (احتج الاولون ببشرىمن 
قال لااله الاالته بالجنة) وهى صيحةكثيرة (وأجيب 0 4 لايستارم 
عدم دخو لالنار) لاحاديرث دخو لا ودين 1 مها كا يطبر م دل 
“مالخروج منها الىالجنة بشفاعة اعدو أو استيفا ء فقدصح الاستيفاء قد كرون 
ف الدنيا بالمصائب وى البرزخ وفى المحشروق 55 ذلك نطقت به السنة 
الصحينحة ( احتج الثانى بعمومات الوعيد وأجيب با نتخصيصما بالتائب أ بطل 
قطعية عمومها لخاز تخصيصه ثانيا بعدومات الوعد بالشفاعة والرحمة) لاسما 
والرحمة سابقة الغضب بالنص التبوى وايكارها عق ووفضل لاخاف ولا كزف 
كتخاف الوعد (احتيج الثالث بعمومات الوعد وأجيب بانها مطلقات تحمل 
على القيد بالتوبة قار بل )١(‏ من الحم عل الخاص (؟) حك السام (») ولا 
بمخصص به العامكم عم فى الاصول ولو سم فتخصيصه مفهوم الصفة وعدم 
العمل به فى العلميات متفق عليه وأيضا لا يصح التقييد بالتوبه فى أن الله 
لايغفر أن يشرك به و يغفرمادون ذلك ن يشماء لا ناسلب والا يحابمطلقان 
فان قيداكلاهما بطل السلب اتفاقا) للاجماععلىان توبةالمشرك توجبالمنفرة له 
(وبطل تقييد الإيجاب بالمثيئة) للاجماع على تساوى ااتائبين (وان قيد الابجاب 
بها والسلب بعدمها كانتحكا مع فسادتق..دالايجحاب بالمشميئة أ.يضا(») وانقيدا 
كلاهما بعدمها كان ذلكهو المطلوب و به يصمح تق بيدا لااب بالمشديئة تبقية لمكية 
الخوف) 0 0 سي ل 0000 


اه 77 عن التائب اه 

(9) وهو التائب اه 

(9) وهو العفو مطلقا للروحد اه 

(4) أى للاجماع على تساوى التأئبين اه 

( المتوم امام زماننا المتوكل عل الله اسماعيلمن خط اماف رحهايّه ام 


الامان والاسلام والكفر لق 
فى هذه المنئلة انكل واحدة من الكبائر النصوص عليها أخص مما دون 
الذراك فيجب تخصيصه با على ما هو مذهب البعض فى تقدم الخاص على 
العام الجهوى التاريخ وذلك النوهم غلط لان الكبائر النصوصة بلفظ الزاق 
والزانية والذنن يأكلون الربا. ونحو ذلك مما هو عبارة عن الفاعل المتوعد 
ون ثاء'أخض من كل واحدسمن تتاك|العمنؤمات وهو تمل ورقد خصت به 
وماخص مجمل لا يكون حجة عل العموم ُمتومم أيضا ان من يشاء تخصيص 
للبغفور فكون المغفور جملا لاجمال مخصصه وهوغلط علىغلط لان الاجمال 
انما هو فالمخفور له لا.فالمغفور أعتى مادوذذلك (احتج تج الرابع بع بان دوام 
العذاب ينافى التمدح باسمى الرحمن الرحيم ونحوهما ) العفو الغفور من صيغ 
المالغة المقتضية للنهاية فى الرحمة (وبان النار تفنى لانها من عالم الفساد دون 
الجنه أذ م ى رحمته)كا أطبق عليه المفس.رون فىقوله تعالى « فى رحمة ة الله ثم فيها 
خالدون » والرحمة لاتفنى ( قلنا اجمم باد فى مقابلة النص بلا يغفر ان يشرك به 
قالوا يستلزم وقوع العقوبة ولا نزاع فيه واتما النزاع فى دوامه |) ولادلالة 
للا ية عليه ( قلنا آباتالخلود والتأبيد قالوا هما اللبث الطويل قلنايلزم مثله فى 
خاود الجنة قالوا منعه قوله عطا غير #ذوذ ) وهوخبر لا يكذب (ولان قطع 
الفصلصفة نقص) ولا تصلح صفة النقص حكمة غائية لحك وقدثيت تخصيص 
الغموم وتقييد المطلق بالعقل والعادة اتفاقا (قلنا لوسل) ما أدعيتم (فهو سر 
منع الشرع من افشائه فيحرم) 


باب (الايمان والاسلام والكفر ) 


1 مسئلة 4 4 (الامان تصديق) قلى وهوالذى ( ل لم عمل المصدق بم 
0 7 نه لامالا سه تام العمل فليس بتصديق ق فا نالتصديقعبارةعن 
اليقين العللى لاع بأد اشتقاق العلل والعمل فهما من الاش تقاق الكبير 


”0 العصمة عن الضلال 


ضرو رة كون العاقل لا يعمل على غير مايعلم واتما يعمل على ذلك الجاهل 
فقولنا يستلزم ال وصف كاشف لامخصص و بذلك يبطل مايقال ان الفاسق 
مصدق (والكفر تركه) أى تركالتصديق المستازم العمل بأن لا يكون هناك 
0 ىأوعمل لاتصديق كالمنافق(فبينعيذيماونقيضهماتبائن 
ىَ كلى والمسم | ع مطلقا منالمؤمن) مس ولا ينعكس كلية لقوله تعالى 
0 آمناقل ل تومنوا ولكن قولوا أسلمًا ولما يدخل الايمان فى 
قلوبم » وقوله ٠‏ «الاعراب أشد كم را ونفاقا» (وأعم من وجه من الكافر) 
لوجود المسم وحده فى المؤمن العامل ووجود الكافر دوف د 
واجتماعهما )١(‏ فى المنافق الحديث )١(‏ لابزق الواتى حين يزتى وهو موٌّمن 
ونحوه) لاترجعوا (؟) بعدى كفارا يضرب بعضك رقاببعض الاأنالكفر 
فى مادة الاجتماع من وجه دون وجه لا كالكفر فى مادة الافتراق فهو من 
كل الوجوه ول تجر أحكامه على مادة الاجتماع تغليبا (») لما يصحبه منلوازم 
الامان لحديث الاسلام يعلو ولا يعلى عليه ( والفاسق أخص مطلقا من 
الكافر ) فكل فاسق كافر زلا نكن كلية وذلك لان الفسق موضوع 
نط كلك رامد رطان را له نك 
ونحوذلك لامثلالقتل والنهب والشرب وتحو ذلك فائهمكانوا لايسمونه فسقا 


)١(‏ أى الكفر والاسلام اه 

0( ) دليلكون المسلم أعم مطلقا من المؤمن اه 

0( دلي لكو نالمسم أعر مه ن وجه من الكافر اه 

(:) علة لعدم جر ع الكفرفمادة اجتماعه معالاسلام وحاصله 


أنه قد اجتمع فى المنافق جهة كفر وهى عدم الاعتقاد وجبة اسلام وهى 
العمل بالشرعيات الذى هو من لوازم الابمان فغلب جانب الاسلام على 
جانب الكفر للحديث الخ اه 


الفرق بين الابمان والاسلام 0 


فى اللغة نعم المسلم الذى يفعل الكبيرة ناكث عهد ونكث العهد فسق فى 
اللغةكاخيانة وكلاهما من الأفعال الخسيسة فالفس قاللغوى والشرعى يحتمعان 
فالغدر والخيانة ونحوهما ويوجد الشرعى بدو ناللغوى 0 ب والقتل بغنا 
واللغوى بدو نالشرعىلايوجد فبينهما .وم مطاق منجانب الشرعى (وقيل 
اطلاق الكفر عل الفاسق مجاز ورد بانامجازية تنببى على . 3 ن قول بلا 
عمل) والا فاتتفاء جزء )١(‏ الايمان موجب لانتفائه وانتفاؤه وجود نقيضه 
ونقيض الابمان هو الكفر فقط لما عرفت من أن بين عيايهما و بين 
8 ان 5 فنا قار (:) لا ضنان ١‏ وما ادك 
الوق كد ١‏ قال لأإله الا اله افع ات 6 
ررض والوارج وك الك أيضا مع كو 000 
أن النبى متوجه الىأجزاء أحكام الكفر عليه تغليبا للاسلام جمعا 
بين 30 أنضا على ان (الكفر ليس كالايمان بز يد وينقص 
رذاك اططل) لاسا وقهفها فى طرف نقيض فزءادة أحدهما نقص من 
الآخر والعكس ( فان ترك ) التصديق المستازم للعمل ( لاعمدا ) بل جهلا 
أولشسبة (فاختار يأنم التارك انقصر فىتحصيل المقتضى ون العذر) وتحصياهما 
انما يكون ننظر الانصاف (بعد تجويزهما وقيل مطلقا ورد بانه من تكليف 
غير المعلوم) كيف وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اغفر لقوى فانهم 
لابعلبون (وهل يطلق الكفر والفسق على الموحد الذى استلزم اجتهاده مالو 
9 بغير اجتهاد ( كا نكفرا أوفسقا) بضرورةالشرع (قيل نعم) وهورأى 
ن يكفر بالتأو يل المبنى على قياس اللازم عل المازوم والخطأ على العمد 
وقيل لا وهوالصحيح) لان القائل بالملزوم جاهل لازوم اللازم بل منكر 
له متبرى* منه فغابته مخط وقد عل افتراق أحكام العمد لكي إضرورة 


)١(‏ وهو العمل اه (0) كلما ارتفع أحدهما وجدالآخر اه 


1" الدصمة عن الضلال 


الشرع فلا يقاس أحدهماعل الآخر ( وماوردبه الشرع من تسكفير الموحدين) 


وردفى تكفير الروائض هن الأاحاديث الصحيحة وفى مروق الخوارج من 
الاسلام وأحاديث تكفير من كفر الم (حمول على تكفير متعمد المخالفة) 
اتباعا للهوى وهومايدعى منكون متعمد الكبيرة كافر من وجه دون وجه 
(وأما مخالف غير الضرورى فلا يطلق عليه الكفر اتفاقا) بين المصوية 
والمخطئة وان عد مخطتاً سواء كانت الخالفة ( عمداً أو خطأ ) : 
لمسئلة 4 (والموالاة) ففأصل اللغة منالولاء وهواتصال أحد السيبين 
ا ل 1ك 
وفى اصطلاح الشرع ( اتصال بالغير قبى) وان تفارقت الأجسام (لمشاركته 
فى دينه والمعاداة نقيضها فيتنافيان فى الفعل الواحد .لا فى الفاعل) لقوله تعالى 
انان عطرك فقل إن رز ما تعماون : فاح باشرى كن العدل اليل 
العامل وأما قوله تعالى « إنا برآء منكم» فالمراد من فعلكم اذ لا يصح التبرى 
الامنالفعل (وقيل بل) يتنافيان (فيهما) أى ف الفعل والفاعل فالولى لايصح 
أن يكون عدوا قط والعكس (لنا انه يصح) انه يكون فى الرجل خصال خير 
وخصال شر فيكون وليا عدوا (بالاعتبارين) و بهذا يسقط التكاف لوجه 
مواصلة بعض المتقين للظالم والكافر وأما وجوب الحجرة قبل الفتح فليمتاز 
حرب المؤمنين عن <رب الكافرين وعلى ذلك ورد حديث من كثر سواد 
قوم فهومئهم أى فى الظاهر ماقا لتعالى (فانكان منقوم عدو ل وهومؤمن) 
الآية والا لما وجبت الكفارة على قاتله ولا سممى مؤمنا وقد قال الننى صلى 
له عليه وآله وس لمن سب الحدود فى الثر لا تعينوا الشيطان على أخيكمٌ 
فأبقى له اسم الاخوة فى الدين لبقاء بعض الدين فيدكا قلنا فوصعة اجتماع اسم 
المسلم والكافر فى الفاسق + 


أب الامامة 
(مسئلة »4 ؛ (الامام) لخة المتقدم 0 ع 00 


بجع الي حفظ الشر بنع وهو و) اانه أحدها (ملكةاجتهاد ) أء ىاستشاط للاحكام 


الشرعة عن لخذفا لعن تدليد ولا 0 المقلد بالفتم هو )١(‏ 
الامام 4 التقدم ى أعظم ما يرجع اليه حفظ الشربعة وهو العم (و و) ثانيها 
(نجدة) أى شدة باس يمذى مها ١‏ لادكام ( و) ثالتا ( (ودع) وهو القيام 
الواجبات واجتناب ال رمات والمشتها تت ولا بل 0 ن التجدة والورع 
(متوسطين بين طرفى الافراظ والتفريط) لان النجدة.اذا بلغت حد التهور 


جاوزت العدل واذا ضعفت قصرت عنه والورع اذا أفرط يقيد صاحبه 


0 والأوهام 00 الحقوق واذا ضعف تجحاوز الحدود الشرعية 
الا) تجتمع فيه هذه الأوصاف (١فلك)‏ 3 أمام 


امسئلة ؛) (ولما منصب من التاس ى خصوص ) هى حدق م من 


ازعم م فيه صار باغيا (وقيل لا منصب الا التقدم | ا 
1ك رسف القاتارن القت فشان 200 ] 
على ورلا منفاطمة علم بم السلام وقيل قريش كلها لنا حديث استخلاف 

النى صل الله عليه وآ له وسلم الثقلين كتاب الله وعترته أهل بيته) بلفظ أنى 
تارك فيك وعخلف فيك وف لفظ خليفتين من حديث زيد بن ثابت وفلفظ 
فلاتتقدموهها 0 بن أرتم وله ألفاظ متقارية من حديكت 
على وابنعباس وأنى ذر وسلية بن الأأكوع وابن الزبير وأبى سعيد وأبى رافع 
وأم هاتىء وأم سلبة وجابر وحذيفة والزيدن وضمرة الاسلى وخزية بن 
لات وسهل بن سعد وعدى بن حاتم وعقبة بنعاصس وأى أنوب وأنى شرح 
الخراعى وأ قدامة الانصارى وأبى ليل وأنى اليثم بن التيبا نكل ذلك مفرقا 
عند أَنمة الحديث ففدواو وينهم , ولعضها فى صحيح مس ولايثافية ورودالحديث 


:م4 العصمة عن:الضلال » 


َه يه عن الضلال 


فى بعض الروايات بلفظ وسنت لوجهين أحمدهما ان صاحت ذخائر العقى 
ذكر انه تكرر من النى صب الله عليه وآ له وسلم فمواقف متعددة بعضبا وتع 
بلقّظ العترة وبعضبا بلفظ السنة وثانيهما انه قد صح وقوعه بلفظ العترة فهو 
سنة فيشمله لفظ وستتى فيكو ن القسك ثابتا بالخصوص وبالعموم ومثله أهل 
بق كسفينة وح من ا يجا ومن تخلف ا هلك فى جمهور دواوين أ 


الحديث من حديث على وابن عباس وأبى ذر وسلمة بن الأكوع وابن الزير 
نا وغيرم وفالمستدرك للحا ّ وقالصحيم الاسناد لفظه فاذا خالفتم, 
قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا حرب الشسيطان وقد ثبت ان أهل بيت 
النى صلى اله عليه وآله وسللثم ع لكا لمر الا ارا 
خرجت عن الخلافة بالحسديث الصحيم لن /تفاح أمة وليت أمرم امرأ 
(والكل) من تلك الاحاديث ( ظاهر فى ايحاب اتباعبها ) الذى.هو معى 
الائتهام مهما لان فبها النبى عنتقدمب| والاخبار بهلاك المتخلف عنها ( قارا 
أحادرث الآثمة من قريش) كثيرة صتيحة ( قلنا) اخبار ما يكون لا عا يجب 
( ثم قريش مطلق يحمل على المقيد) بأهل البيت لما تقرر فى الأصول من 
حمل المطاق على المقيد اذا كانا فى حك؟ واحد ا فى مقامنا وليس من الى 
على الخاص ل العام حتى يقال لا بخصصه اذ لفظ قريش مطاق لاعموم 
ولو سم ففى أحاديث الثقلين والسفينة نهى غيرمم وتضليله بمخالفهم وذلك 
ظاهر فى التخصيص ( ك5 ان الاتمة حملوا على ذوى العم اتفاقا) اذلم يقل 
أحد باستحقاق الجاهل ان يعقد له الامامة ابتداء اتما خالف البعض فيمن 
فسق بعد العقد فرحم أن خلعه انلم يكن الا سفك دماء وهنك حرم م 5 
وذلك رأى فائل لانه ظالم حينئذ وجهاد الظالمين مبنى على سفنك الدماء ونحوه 
وانما حمل المطلق على ذوى العلم ( لان أولى اللأمى م العلساء فى تفسير ابن 
عباس وهو أقعد بتأويل التنذيل بالنص) مرى النى صل الله عليه وآله 


1 .يت قال اللي عله اسار ودعروة سرك أنه خارة تماق تحن 
7 ل 1 7و 1 ) 


بالعلم هم من قرن بالقرآن) ننس الا أفل الك الحن كر أهل الككاء 
فتإك الاحاديث 2 انتهاضبا لتخصيصهم عنصب عنضصك ! الإامامة منتهضة على 
حجة يه اجماعهم 


0 (مسئلة» (و) الامامة (هى شرعية) خلافا لابىالحسين وغيره فزعموأ 
ن ور بلقل فد جتنا رذ كومهم ف شو الرار شرعلا زعار ولي حل 
( نظرية ) أى غير ضرورية الااء نهم قسموا التظرى الى قطعى وظى فكانت 
لعلوم ثلاثة علم ضرورى وعم غير ضروزى وظن واختص العلٍ غير 
لضر ورى ياسم القطعى اصطلاحا )١(‏ ور لحان على كونها ( قطعية 
أملا» أى وجو ف الملة تجن بفيع (5) ؟) رسول الله صل الله عليه وآله 
و سلم الوتصب أم ام وأجيب بأن هذا رجوع الى كونها واجبة عمّلا لان هذا 
ستدلالى عقلى لك عبارة عن العلم بالحلال والحرام وتعليمهما 
فالامام هو حافظ أدلتهما ومعلبهما لا الجاهد لالفهما حتى قال ابن شبرمة 
وغيره ان الجهاد مندوب لاواجب والجو اب عن ذلك وقيقه ا اليه فى 
ضو النهار (و) كذا هى قطعية (منصبا كليا) كقريش ' أوأهلالبيت فان دلالة 
النصوص على الأمرين متواترة المعنى فهى قطعية متذاً مطلقاً ودلالة فى أهل 
لبيت (ظنيته) أى المنصب اذاكان (شخصيا) كالمنصوب للقيام بها فاعايعم 
ستحقاقه اياها بالنظر والتحرى المفيد للظن لا غير (الا عليا) عليه السلام 
نامامته قطعية لحدرث عمار الاتواتر لفظا ومعنى اجماعا بلفظ ويح عمار يدعوهم 
لى الجنة ويدعوته الى النار وذلك صريي فى أن عليا وأصحابه يدعون الى الجنة 
لتودعا الله اليها فى قولهتعالى « والله يدعو الى دار السلام» وذلك مم معنى | لامامة 
فالددن قطعا فلا تتحقق امامة الددن الالمن سار سيرته فىالمسلمين (والمقصود 
با) أء ى الامامة وهوحفظ الددنووجوبه (قطعى) لقولهتعالىء! نالذنيكتمون 


)١(‏ فبظ 21111111 ع 


الحصنة عع الالال 


ها أنزلنا من البينات والحدى من بعد مابيناه لاناس فى التكتات أو لتك تيلعنهم 
لله و يلعنهم اللاعنون » والجهاد سنام الددن ولمذا قال أمير المؤمنينكرم الله 
وجبه أما والله لولا حضور الخاضر وقيام الحجة بوجود الناصر وما أخذ الله 
عل الغداء أن لا يضبروا على كظة ظالم ولا”بعة مظلوم لا لقيت حبلها على 
غارتها ولشقيت آخرها بكاس أوًا ولالفيتم دئيا؟ عندى كمفطة عنز قفلا: 


اللا أن كلامه عليه السلام ظاهر مز مانا حرظ وسيل الات 
وجو با مظلقا بل مقئدا ثم :يلزم ان ليدب تحصيل الناصر لان تحصيل شرط 
الؤاجب ليجب لايحب كا عل وحيئذ ارم أن يكون العقّد أو الدعوة على 
المذهينْ جَائّا لا ؤاجبا (وغاضب المنضب خط آثم ان ظن الاختصاص) 
من 3ايدله لآن العمل بالتان واجب ومتعهد خا!فة الواجب ولو ظنيا آم 
للاجماع على وجوب العمل بالظن الحاصل عزال ذلك شرعى زوالا) يظن 
(فغدور) غيرآ ثم وا نكانتطتا اذاكاند ليبا( ) قطعيا عند من جم ل القطعي 
غيرٌ الضزور ئ.علما وأماامن ليشت الاظنا أواضرورة: فلا شغى له أن 
يرم :بالخطأ لان الظن لا يستازم المظنون ولاعلقة بينه ويينه الا أن يخلب 
م نالف ظنه البنصب قلا شك فى تخطةة غذالفته. ظن نفسه لوجوب العمل 
بالظن فهئ ظن خا لفت :لوا لبجب اغنده 

(مشئلة ) (وظر بقها العقّد وهوا#صنلض جماعة من أمكن حضاوارءةاقطرتها 
6 أهلها ) أهلية كلية (؟) ةحصم 0 6 ذلايصح أ ن تصراف ل غير 
أفله ل أل البيت ولا عن لم مع شروطها منهم أيضا 
اذ لايءعرف المقغيراً هله فذعنون - حد منهم م فيلزم طاعته ) من عقدها 


(1) أى ذليل وجويما فى اج 
(9)-لعله المتقدم فمايرجعم ا لشرببعة من ملكة الاجتهاد والنجدة 
والورع المتوسطين 58 لعل دم فى أحد الثلاثة ام 


ص 


وغيره من لم يمكن حوره من أهلها اذ العقد كالحكم وهو يصح على الغائب 
الذى لا يمكن حضوره موقف الحم ومهذا ضرح أمير المؤمنين على كزم الله 
وجهه حيث قال ولعمرى لئنكانت الامامة لاتنعقد حى حضرها عامة الناس 
ما الوذلك سبيل ولتكن أهلها يحكدون على من غاب عنها قوله أهلها ظاهز فى 
أنها لاتنعقد الا بعقد من هو أه للها وى أنها لاتنعقد الا بعقدهم (وقيل سبقه 
بالدءوة) للحق ال'طاعته زوهيذةا؟رأئ بعض متنا (وقيل غلبته علها) تقطع 
حق غيره فيها (لنا عموم منضبها لآهله) لانها خاصة نوع والاصل انعكاسها 
وانما يجوز أن لاتنعكس لمانع أو عدم شرط ألا ترى أن الكتابة:بالقوة 
وبالفءل خاصتان للانسان وان لم يكتب الى لفوات شرظ هوالتخم ومقطوع 
اليدن لوجود مانع هوالقطع وغيل اللتعكل ائما هوحصول الخاصة بالفعل اما 
بالقوة فنعكسة دائما وكذا الامامة عامة لافراذ منضبها بالقوة منعكسة وان لم 
تنعكس بالفءللعدم شر ط كالعل ونحوه أولوجوذ مانغ ولا مانع بعد حصول , 
المقتضى الا الخصض (ولا مخصص الا بدليل ولا دليل غير اجماعهم) على 
اختصاص واحد وان لم يكن اجماعا كاملا فهو كم الخاكم وأيضا تخصيصهم 
لواحد انما أسقظ <توقهم من التصرف فقط فلهذا بقى لهم على الامام حق 
المشاورة كاوجب على رسو ل الله ص الله عليه و آله وس بقوله تعالى وشاورمم 
فع عصمته وتانيده بالوحى ونبه تعالى على وجو بها عبل غيره بقوله (وامرمم 
شورى يينهم) وهو (ظاهر فى قبح الأنفراد) لأنهم مدخوا بالششورى فهى 
صفة مدح ونقيض صفة المدح ص فة ذم قطعا وضفة الذم قبييحة اتفاقا 
(وحنت انالا نوك هذل الأامل رجلا بأد أو حرص عل») متقق عليه هن 
حدايث أن موبى فى قصبة وله شواهد كثيرة منها حديث من أم قوماً وهم له 
كارهون فعليهلعنةالته وأخاد يث النهىعنسؤالالامارة كثيرة كل ذلك تضمنته 
دؤاوين الاسلام السستة والكل ظاهر فى أن من سأل الولاية لايستحقها )١(‏ 
)١(‏ والسابق بالدعوة وَالممَغلِب سائل اهم 2 


0 العصمة عن الضلال 


( قالوا فرض كفاية ) اذا قام به البعش سقط عن البعض (قلنا بشرط وهو 
النصب فان اختلفوا) قبل العقّد لواحد (حكيوا أعرفهم بهم وأبعدم عن 
الرغبة فيه) )يا حم أمير المؤمنين واحتج أب التحكيم بين الزوجين وفى صيد 
الحرم وا: ما و قع الخطأ ا و ان 
وهو انماعين ابنعباس وأما امخالف بعد العقد الخالف باغ ولا مرية الحذريث 
اذا بويع لخليفتين فاضر بوا عنقالآخرمنهما ونحوه لآن عمد أعيان أهلبا حجة 

(مسئلة ) ( ويجوز تعددهم مع تفاصل الاقطار وعدم قبام الواحد 
بمصالهها وقيا 0 بتعاق كل صالم لما فلا يمنع منه الا لمائع 
وليس الا خواف مفسدة ١‏ لتعدد) كا قال أبو بكر رضى الله غنه للانصار لماقالوا 
منا أمير ومن أمير. سيفان فغمد لايصلحان والغمد الواحد ليس الاالقطر 
الواحد (و لامفسدةمع التفاصل) ميث يغجزالمنصوب عنتولى ماف المنفصل 
بنفسه وربمايقال نصبه لوالفيه ينوب منابه وهومردود بأن استحقاقه التولية 
فرع استحتاقه التولى بنفسه فاذايجز عن التولى بنفسهكانت التولية -قاً للأهلبا 
ىق ذلك القطر المنفصل لاله لاسما وقد عم بالاستقرا ء التام تولية اللائمة 
لشن اد ل اها ليام قد الاناه رك ل لايل 
صاديه الناهوض عا فيه فباغ لاام مام) 

مسئلة) (و ينقطع حقغيره منها ما استقام ونهض والا عادت عموما 
وقبل لاتعود ) قاله التووى وغيره اذالم يمكن خلعه الا بسفك دم وهتك 
حرم (الحديث) انه قبل للنى صلى اله عليه وآله وس فى أمراء السوء الذين 
حذر منهم أفلا نتابذهم بارشول الله قال 0 فيكم الصلاة قلنا معارض 
بقوله تعالى « فقاتلوا التى تبغى » والظالم باغ (قالوا عموم والحديث خصوص) 
مختص باللامراء والخصوص مقدم (ة 0 ماأقاموافيم كيتاب 


الله ونحوه) استقيموا فرش ما 7 تقاموا ل وغيرهها وتلك زادة ف المعنى 


مقبولة على ان الحم على الخاص حك العام لابمخصصهك علم وأما حديث أنى 


اسه 


كر - عند مسل أن النوصل الله عليه وآله 0000 ابنى آدم بوء بائمه 
لقا د لتك الا لكا ل قن الك القاريك دلوو الطتادى 
بالاجماع على جواز المدافعة عن النفس والمال 31 الصحابة على قتال 
مانعى الركاة من بنى حنيفة وغيرهم وقتال على عليه السلام أن بغىعليه و يشبد 
اصحته حديث عمار المتقدم فالمّسك بحديث أ كرة فمقابلة تإك القواطم 
هوس لا اجتهاد (هذا ماأردنا جمعه من أصول العقائد وأمافروعها وتفاصلها 
فستوفاة ف البسائط) التىألفها أنمة علماء الكلام وفماذكرناه وفاء بالمهم وتمام 
والمد لله ولى الرحمة والانعام ولا حول ولاقوة الا الله وصلى الله وسلم على 
سيدنا مد وآله 


م كل 


9 ظ 
لاا بهه نت هو 


الرسالة الرابعة 
فيض الشعاع , الكاشف للقناع »عن أركان الابتداع 
تاليف 
السيد الامام لحن الممفال ؛ اسن بن [حمد بن مد الجلال 
الحسنى العنى المتوفى بحراف صنعاء سنة ٠١‏ مجرية 
يا أثيتنا ذلك بترجمته فى أول الرسالة الثالثة 
من هذه الجموعة رحمه الله تعالى 


و إبانا والاؤمنين آمين 


(تنييه) فى آخر الأسخة التى بخط المؤاف من هذه الرسالة مائصه 


فرغ لتاريخ شعبان من شهور سنة .ه١٠‏ ثمان وخمسين وألف 


: بالقاهرة 
على نفقة بعض علساء آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
سنة ,م14 مجرية 
أدارة الطاعة المتزراية 
لصاحبا ومديرها : مد منير الدمشقي 


ك2 امحى الدمشقى صاحب خلاصة الآثر فأعبان القرن الحادى عشر 
ف تر-مته ار الحسن الخلال بذة من قصيّدته التى بنى علها كان 
(فيض الشعاع) هذا ونب ٠‏ الى الأؤلف زيادة على ما هنا من القصيدة هذه 
الآربعة اللأبيات . 
ياسيد الرسل الكرام. دعاء من ه أودى به الحجران مر. . أحبابه 
ولك الشفاعة والكرامة عنده 6 بجاهك ماله منجا به 
سل لى وراثة كنز عليك فالفى د سعى نفيس الكز فى أعقابه 
وقد انفردت عن!|/ لرجال ومؤنمسى قرب اليك أعود حلس جنابه 
ذال ف أناء 2 ال بن 
الامامالعلامة 0 له الموْ لفات 
الشبيرة : وا محاسن السائرة المنيرة واختار اختيارات مخالفة لعلماء اللاصول 
ااا لطن وله شعر طب المن فى نار 6025 
وباجملة فهو مد ن أفراد الى 0 لك ل ا سك 
وكانت وفاته فى منزله بالجراف من أ ا 0 ع سنة 1٠١1/9‏ تسع وسبعين 
والف التهى . 
0 فآن المتوق ف السئة الدكررة بالجراف هو 
صئوه السد 4 دى بن أجل الجلال مؤاف ضوء السراج شرح 
أ سماء الله الحستى وغيرهها : 


كنا 8 الترجمة فوفاته بالجراف فى 77 ربيع الثاتى سنة ٠١8,6‏ 


عن تسع وستين وتسعة أشبر رمه الله تعالى 
حرر هذا بالقاهرة د بن حمد رم بن يحى زبارة اله سنى الصنعانى غفر الله 
)0 تعالى له ولوالديه وللمؤمنين آمين . 


سرش الراك 


المد لله المختص بالحك المطاع البرى عن المشاركة فى حسن الابتداع» 
مرسل الرسل بصفات كبريائه وموفق منشاء اء لمدرفتها م أمطائه والصلاة 
والسلا ا ان اد بالعبودية ولد آدم : وعا لى آله وصصه نظام العالم 


(وبعد) > فان الدن لما غرب عر أهله وقومه ا 


0 م 1 ابدع عليه الغارات وخوف أهله حتى مدر 


رهون الغارات فعادت ربوعه عشاشا للبوم , ومغاننه الآنسة حاشا للوحشة 
والهموم خاف لايكسيك عن سلفة علا . ولايشهه إلا شبه السراب 
لبا , حلى) الوقوف على تلك الدمن الخالية على البوح + وهيجنى لمبارات 
بوحبا بالشكاية والنوح 

ولقد أشكو فاأفهمما + ولقد تشكو فا تفهمى 

غير أىبالجوى أعرفها .. وهى أيضا بالجوى تعرقى 
فنظمت أبياتا لتعريف المتعرف تلك الرسوم م وتفسه المنبه لا أصابها من أيام 
تإك البدع الحسوم د معونة مشتاقها بدليله لاطمعاأ عود من تقرقت 
به السبل عن سييله ‏ ولما كان النظم لاينى بالتفصيل .. والحاجة ماسة الى 
توضيم السبيل : كل ال عفادا يك بقدر احتياج 
المنصف ؛ لابقدر الاحتجاج على المتعسف ب تحقيقا لما وقع الحث عليه من 
تركجدال أهلالعاية ‏ وتصديقا لقولهتعالى (و/ ولئن أتيت الذين أوتوا الكتَابُ 
كل آية) ومن الله أستمد منح التوفيق والحداية : 


اعم أرشدنا الله واباك أن هذه الأأبيات مصوغة للنهى عن البدعة ف الدين 
وانه قد وقع الاجماع من أمة مد صلى الله عليه وآله وسلم على تحرج البدعة فيه 
فلا حاجة بنا الى ذكر أدلتها العريضة الطويلة لكفاية الاجماع عن ذلك وائما 
اختلف أهل الاجماع فىجر ثيات البدع فادعى كل منهم أنه ل جتدع وان قواء 
هو السنة والشريعة . 

ثم اعلم ثانيا أنه قد وقع الاجماع على حرمة التفرق فى الدين بصراح 
نصوص القرآن المبين وانما اعتذر كل واحد من أهل هذا الاجماع بأن 
التفريق لم بحدث من جبته لانه على الحق وخصمه على الباطل ولايجب عليه 
الرجوع الى الباطل كا يبحب العكس فثبت كل على ماهو عليه وحصل بذإك 
التفرق واذ قد علمت الاجماعين على حرمة البدعة والتفرق لزم حرمة كل 
ما أو صل اليها من ذرائُع الاايصال المعلوم إيصاها اجماعا وكذلك المظنون 
عند المالكية وغيدثم وامما نازع قوم فى تحرج ما ايصاله جوز فةط أما بعد 
ظن الايصال فوفاق . وعلى ذلك من الادلة مالا بحصى مثل حديث النهى 
عن المراء خوف التفرق . وعن قراءة القرآن عند الاختلاف فيه وحديث 
لايقضى القاضى وهو غضبان . وحديث منكان يمن بالله واليوم الآخر 
فلا يقفن مواقف التهسم ولا يخلون بأجنبية . وحدديث من وقع فى الش.بات 
وقع فى الحرام ؛ وغيد ذلك مما دك على كون قبح الوسيلة الى الحرام معلوما 
منضروة الددن , فضلا عن أن يفتقر الىاستدلال عليه ؛ اذا استيقظت لذإك 
(فاعلم) ان الشرائع الى قد علم أيصاها الىالبدعة فتناولها الاجماع على الحرمة 
وحةق اطباق علماء العصر (١)الاخيرة‏ على مقارفتهاماذهب (؟) اليه بعضهم من 


2 

أن اجماع المتأخرين ليس بحجة أربع : الا ولى العمل بالقياس . الثانية تأصيل 
الح النظرى للغير . الثالثة الجدال بالحاصل منذلك . الرابعة تقليد الميت فى 
حك الاجتهاد, واسلم الاربع هى الاولى لامكان وقف حك القياس علىقايسه 
1 وقف عليه وكذأك الاجتهاد عن غير القياس وأما الثلاث الآخر فانها 
منبع الفتنة , وقد ثبت عن جماهير الساف رحمهم الله تعالى ان الفتنة وقعت 
بين الصحابة رضى الله عنهم ومالا سيب الا اختلافهم ف الفهم , نعم لووتف 
كل فهمه على نفسه فما يتفاوت فيه الفهم لمان الام ولكن حاول الزامه الغير 
خصل الجدال وتسعت الشيع ١‏ ثم لواكتنى المتشيعون بالتشييع للاحياء 
لانتقطعت الفرقة موت المتفرقين » وففى من أقوال المفترقين ماكان بدعة 
ولكنحفظها الجاهاون بايد الأموات وقطع نفس الاوقات بكتب أقاوبل 
الرفات خرموا بذلك مباثشرة بصائرم لانوار التنزيل وخذلوا عن البلوغ الى 
ثىء من حقا:ق التأويل فاستبدلوا الآدنى بالذى هو خير . وكان حظهم من 
سيول الحقائق هوالزيد الذى يذهب جفاء لاغير ( ولقد) سحبت رواهس 
هذه البدع أذيالها على مسالك أصول الددن والفروع , وحالت دوها فرسان 
طعن يكشف عن واعدها الدروع لولا جراءتى على أسنة تلك الهم ووثبى 

الى مابين الهمة وسنانه فلك أصم ؛ وعضب حطم 

ولقد أرانى للرماح درية ه من عن يمينى مرة واماى 
ثم أنثنيت 2ك و(أصب جذعالبصيرة فادحالاقلام 

حتى انفرج الزحام عن أعيات: تلك المسالك المعينة واتضح هداها 
لباك منهلك عن بينة و حى من حى عن بينة » ونحن نشرع أن شاء الله تعالى 


فى هدم كل واحدة منالذرائع الأربع فيأخص الآابرات ما بمعونة الله وتوفيقه 
( العم عل عمد وصابه ب ياهائما بقياسه وكتايه) 

اعم ان هذا البيت قد أشار الى الاولى من الأربع وهى القياس مراعاة 

لبراعة الاستولال على ألطف وجه والكتابة وان كانت مما ترجع الى بدعة 


3 فيض الشعاع 
التأصيل 00 الله تعالى فلنا عا 0 القياس 
الشرعى بتخري المناط ان الغرض ان المطلوب نه شرعى أصل أوفرعى 
أما القياسالعق! 0 قاس ابام د علىمكنه فالخلاف فىحتته لجاهير 
أهل الاسلا م القائلين بالقداس الشرعى أضا لتسويغه مثل قول الأدحة 
0 تعال علىصفة دو ن صفة بقتضى كك 1 التىتحتاج 
مثل ذلك الى تخصيص مخصص ومثل ان كونه عالما يقتضى سبق المعلوم 35 
5 به العلم قا قأسا عا لى علمنا وأمثال تلك الجارات و الاجو بة البينة السقوط وغانة 
مادل ل عليه الشرع لاص بالنظر والتفكر وهو ينبه على ا لاستدلال بالأثر على 
المؤثر ودلالته تلازمية لاقياسية فلا اشتغال لنا به ولنعد الى ما فلن بصدده 
فنقولالخام القيا س الشرعى بتخ ريج المناط إما المجتهد وحده ه وليس بشارع 
1 5 200 ذ الفرض ان الشارع ل يتعرض له والا لما 
تيج الىقياس ولانض على علة حك أ أصله بشىء من طرق النص والا لثيت 
5 فى جميع محال العلة باأنص كا ذهب ال ه الحققون وحققنا 3 
الخته مرلنا والنزاع اما هوف قباس بعلة أ ثبت الفا س عليتها الحم في 
المنامن المرسل ولانسلم ثبوت حكم الأاصل به <تى يقاس به الفرع 0 
قد وقع منه اذن عام هو التعبد بالقياس جملة فنسيته الى الشرع بواسطة ذلك 
الاذن العام ولا حاجة بعد ذلك الى اذنه فى كل جر جر (لآنا نقول) 
لوسم اذن الشارع به فاتما هو اذن بالقياس على الأصل الذى نص عل علة 
حكمه وليس بقياس عند ال#ققين والنزاع ام ماهو فالقيا كل 0 على 
علتة على انالاذن العام منوع لبطلان جم جمييع أدلته بابطال أئمة اله س القائلين 
ب واقرارثم بذلك الا ما ارتضاه صاحب ختصرالمنتبى و امام 1 عضد الدرن 
5-2 الله على مانعى! ىالوقوع الذى هوالمدعى وهوفعل الصحابة رضى الله علهم 
0 سرع ذلك اعتراضات ستة نظمبا بقوله فانقيل اخبار أحاد فى قطعى 
لم 0 كرون عليهم بغيرها سلينا لك: ن بعض الصحابة سلينا أن 


الدليل على ننى القيأس ١‏ 


ذلك من غير نكيز دليل لكن لا نسل نى الانكار سلمنا ولكنه لايدل على 
الموافقة سلمنالكما أقيسة مخصوصة ات 9ل ا اموائرة الى 
كشجاعة على وعن الثانى القطع من سساقها ان العمل بها وعن الثالث شياعه 
وتسكراره قاطع عادة بالموافقة وعن الرابع ار ن العادة تقضى بنقل مثله وعن 
الخامس بماسبق فى الثالث وعنالسادس القطع بان العمل لظهورها لالخصوصها 
و ا 


ون نقول وبالله التوفيق اذ قد وقع الاقرار بسوط ماعدا هذا الدليل 
فقد كفينا مؤنة الرد عليه ول يبق سقوط القول بوقوع القياس 000 
رط كن الأجوءة ||/ ستة فكيف اذا بان لك سقوطها أجم مع بمعولة 
الله تعا ا ل ان انتفاء الدليل مطلقا لاوجب انتفا لالد 
ن انتفاء الدليز ل الخاص غير أن الف ل تل فيه لاحم 


فيه 0 عدم الدليل لعدم الحم 0 2 اس سد رركت لت اله 
الصعب والذلول لان 3 وا بغيرذلك امه زه الشارح 
لتصديقها خمس صور ممم ارجوع الصحابة فى قتال مانعى الزكاة اك 
قال الأمدى قاسوا خليفة رسول الله صل لل الله عليه و آله وسلم على رسول الله 
فى أخذ الكو ات لآرباب المصارف الدفم اما عملوا ذلك بدلالة الاقتضاء 
0 اقتضاء دليل ل الخلافة الكلى له فهو 5 باجا ب الخلافة وتوقف عليه 
3 2000 لغة وعقلا وشرعا 00 6 00 

بح الخلافة لاعن عدك عق فى اقتضاء طلب العتق طلب العليك لتوقف 
0 ما ذه 01 ولغة والعتق 
انما يتوقف فيه صمة عضر | فال مخصص للخلافة بشىء دون شىء مفتقر الىالدليل 
وذ | صمم أبو بكر 6 الله عنه وقال والله لومنعونى عقال بعير ما كانوا 
يؤدونه الى رسول الله لقاتلاهم عليه بقاء من على ال ال كان الخلافة 
ومنها اعثراض الالمار لان كاف اث آم الام دو ن أم الاب 


/ فيض الشعاع 


بقوله تركت التىلوكانت هىالميئة لورشاجميع فشرك بينهما فالسدس . الدفع 
ان هذا من تنقيح المناط أىالغاء الفارق بين جدة وجدة لاقياسا لام الاب 
على المت .والا لكانت عصبة ول يرد ذلك ولا على أم الام والا لوجب لها 
00 لامشاركة فى السدس ومنها انعمر ورث المبتوتة ىمرضه بالرأى . 
الدفع ان هذا من غير حل النذاع لانه من الغريب المرسل ومنعه اتفاق لان 
كلامنا ف الحاق فرع بأص ل لثبوت مثل علته فيه لا فى مطلق الاجتهاد ودعوى 
كونه قباسا علىقايل منيرثه للمعاملة بنقيض القصد لم يرو عنعمر وقياسغيره 
لايد ومنها أنعمرشك فقتل اجماعة بواحد فقّال له على عليه السلام أرأيت 
لو اشترك جساعة فى سرقة أ كنت تقطعهم قال نعم قال فكذا هنا فرجع الى 
قول على الدفع انحل النزاع هوعمل الصحابة بالقياس وحده بلا نكير وعلى 
عليه السلام لم يكنسمله به اما عمله بعموم من فى منقتلنفسا وعموم الجنس 
المعرف ف أن النفس بالنفس فانهما علمان للواحمد واججماعة وتنبيه عمر على 
نظيره لم يكن للعمل بل كأرأيت لوكان على أييك دين وقد وقع الاتفاق على 
بطلان الاستدلال على ثبوت القياس كل ذلك ومنها ميراث الجد لعضهم 
ألحقه بالاب وبعضهم بالاخ . الدفم قد عرفت أن لا حجة الافها وقع منهم 
العمل عليه بلا نكير وتخطثة البعض للبعض كافية فى عدم الاحتجاج به 
فهو لنا لا علينا لا يقال التخطية ليس محض كونه قباسا بل لكونه فاسدا انا 
نقول هذا احتهال لا دليل عليه غايته أن يبحمل الآمرين وذلك كاف فى عدم 
الانتباض على المدعى فان قبل أن لم يكن ميراثه بالقياس فا الدليل عليه من 
النقل قلنا ثمول اسم الآب لغة له حقيقة على الصحيح لامجازا وانْ سم فن 
عموم امجاز وهو نقلى من الخصوص الذى يراد به العموم كلا تقل لما أف 
وأما اختصاصه باسم الجد فكاختصاص الناطق باسم الانسان ولابمنع اطلاق 
الاعم الذى هو الحيوان عليه حققناه فى غير هذا الموضع + 

وأما الجواب الاول أعنى دعوى كونما متواترة فى المعنى كشجاعة على 


برأهين عقلية ونقلية 


المتواترعنهم رمد أو ل هذه [أصور و أمتاهًا و رلك متا لد يقاس ارفاك 

وأما الثانى فغاية ما قرره الشارح به دعوى القطع بأن عملهم انماكان بها 
وقد أوحنا لك فىكل الجرئيات المذكورة أنها ليست بقياس 

وكا الثالث فهو بعد يطلانه بماتقدم ‏ منعدم وجود صورة منالقياس 
كان عمل الصحابة عليها لاغير ‏ مناوش للمخلص من ر يبة لاخاوص مها لان 
غاية ماحصل به مجرد دعوى لاجماع سكو وقد قرر أنمة الاصول منهم 
الشارح الحقق فى باب الاجماع كونه لايفيد الاالظن والظن غير مفيد فمثل 
هذا الأصل الأعضم عند غير أبى الحسين منهم المصيف والشارح 0 أمة 
الأصول وسيأق الرد على أبىالحسين فكيف وقد صح التكير أيضاما سيق 
فى الجواب الرابع ٠.‏ 

وأما الرابع فأبين سقوطا م نالفلق اذ قد روى ذم الرأى عزعلى وعثهان 
وام بن مسعود وابنعمر وغيرجم من رواه الشدارح وغيره وانما. تفصى عنه بانهم 
اما أنكروا ماكان فى مقابلة النص وما يعدم فيه شر ط وأسندها بأ عدم 
الذم فى الصور غير ا محصورة مقطوع به ولايخق ذا التخصيص يفتقر 
الى لمارأ بو قر در 
الاخصتحت حك الاعم ظاهر لايخرج الا بدليز ل فاتكار الأعر انكار للاخص 
ل اك رأنا لس عن رأى وائما هو 
عن نقل م أوضحناه ف دفاع صور الدعوى وعند ذلك لاينتهيض قياس غير 
المنكرين منفردا حجة واد لله ه 

وأما الخامس فقد أحاله على الثالث وقد عليت مافيه + 

وأما السادس فلا ن حاصل دليل مانعى|لز كاة فيه هو ان العمل باللاقيسة 
الخصوصة لاتق جب العمل بكل قباس ]ا هو الملاعى الا أن يشا عله بقية 
الاقسة وهو مصادرة وذور . وتتاكل ما أثادة لواف استناط عله الحقل 
با أعنىالظهور ثم قياس ماحصلت فيه العلة من بقية الأقيسة عليها وهوتحقيق 

وم م فيض الشعاع 5 


للمصادرة 0 0 ما قياسها عا ل الكروادرن فدور اك اذ لارشت ححة ما 
الجورق من القياس الا بعد ثبوت أن القياس حجة وأيضا علية الظاوا ٠|‏ 
امل 0 0 الشرعى النقى لا الظبور بمجرده فلولا الوضع : 
لعمل بها مع الظهور وتحقيقه انخبر العدل ظاهر فصدق الخير ذاولا الما ْ 
النقلى الصمل به أن سم أيضا حاكن دللا قرعا وكذاك كار اللادة 
تنبيه 6 القياس د ١‏ ق بالاشتراك عب معنيين حدما نساوأة 3 لاصل 
فوعلة 0 وهذا مسماه عند الأأصوليين وهويحل النزا :“الاق فول مولن 
من قضايا يازم عنه قول آخر وهذا مسماه عند أهل المنطق و يسمون الآر ا 
مثيلا فم يحب أن عل ان النزاع فى حجبة الاول يحب أن بعلم ان لا نرار لل 
فى حجية الثانى بل مدار الاجتباد عليه لان 0 الصغرى فبه خصوص 
وموضوع الكبرىعموم واندراج اللاخص فالاعم بعدكال المادة والصورة 
0 بدهى ف الاول 0 فى الثلاثة 17 كم قد يظن بالمستدل 
بالاقتراتى انه يستدل بالقثيا ىم فعل صاحب المختصر وشراحه وغيرثم فظرا 
مسئلتىالجدة والجد المتقدمتين وقولع! لىاذاسكرهذى واذاهذى افترى فأرءا 
عليه ماعلى المفترى وغير ذلك قياسا تمثيليا . واحتجوا بقول عل عليه 8 
على 2 فىالحدود برددو ن اله قاس المظنة عل المثنة وليس 
من ذلك بتمثيل ١‏ 0 3 فق الاقترانى هكذا أ م الاب جدة وكل جل 
ترك فأم ,الاب ترث: ل أب والاب سقط 0 فالجد يسقط الاخوة 
وتبين 000 الاول بالغاء نايك لمسمى ى اتنقيح المناط والضغرى فى 


الثاى بمثلملة أي ١‏ براهيمكا أخرج أب بوابك من الجنة والسكران مفتر والمفترى | 2 


حلد مان اك زد ن يحلد تمانين غير انشرط الصغرى فىهذا القياس حسب|] . 


الجهة أ عنى فعليتها فاتت فتتجه الما زعة فيها ويجاب باستقراء“ز بط الش ارم 5 


للاحكام بالمظنة لا بالمثنة و | كر مظنة ة الافترا ء المؤجلب ابعل 01 مظنا 
المشقة الم لموجبة للفطر والقصر. و 0 القثيل الم اقترانيا قط مثلا لو قل 


الكلام على العموم والختخوص 
النبيك هذا مسكر وكل 0 حرام فان سلبت كلية الكبرئ بطل الكثيل 
لان الحرمة قد نينت لعموم المسكر فلا يكون النبيذ مقيسا عليه لشموله له 
االأشرط حك الأص ل أن لايكون شاملا لحك الفرع يا علمت وان منع تكلية 
لكبرى بطل كونه اقترانيا لان اللأشكال الثلاثة انما يتحقق انتاجها بالرد الى 


0" اول م ط اتاد كلة الكرى ‏ مثال اجر لتتقتالماط لوقل ف المراة 
روات 5 :. ب 0( رول 43 


رمضانهذامواقع وكلمواقع يحبعليهالكفارة فهذايحبعليه الكفارة . 
'لشفال لك من أبنلك كية الكبرى ود دوامها واتماورد ذلك فى١‏ 00 
شبر مخصوص فنقول خصوصية الاعرابى والشبر ماغاة ة أما باستقراء | 
خصيص الاحكام فى نظر الشارع انما غلب فى الحكوم فيه.دون المحكوم 
فيه والازمنة والامحكة , أو مثل حكبى عل الواحد حكى عل الماعة . 
اما بان القرائن كا تصحح أن براد 0 ا تصحح أن انراد 
1 الأصوص العموم و يسمى هذا عموما عرفيا رمت علي أمها تت 0 
1 ذلك العمل بعموم المجاز وهو يكن دليلا 0 والحقيقة 
رف كن ا ادك باتفاق 0 ع الخطاب 
واحد فى نحو با أيبا المزمُل ولئن اشر الآ نك ذلك عام وقرر. 
2 عضد الدين عدم 2 | بان النص عاط لى العلة وضع 
العليتها رك سببية الزوال ومائعية الابوة عن القصاص وشرطية النصاب 


[أازكاة وقدعلبت وجوبعموم أحكام الوضع وان لم يكنعموم لفظى ولا يلزم 


اأأثل ذلك فى قول غير الشارع من ليس بأهل لوضع الاحكام الوضعية م 
لايازم قوله فى التكليفية فيندفع بهذا مااقيل فى أعتقت غاتما لحسن خلقه لان 
أأفاظ العقود.خبر والتعليل فى الخبر خارجى يست<يل”فبه العموم لتشخصه 


لاف الطلب فالتعليل فيه للتعلق والتعلق بكل ل للعلة ممكن فلو قال أعتق 


ناما بلفظ الام لالتزمنا عموم الطلب لعتقكل حسن الخلق بل هو مدعانا 


بحبنتذ فليكن الحك فى الكبرى كليا وانه ثابت لغير الاعرابى بير قباس 


١‏ فيض اليك 


فلمكن ماثيت بتنقييح المناط و وضعالعلة والآلات بالاجا . والاقتضاء ونحوهها 
منطرق الاجتهاد ثابتا لا بالقياس بل بتعميم الدليل . فان أدعيتم عمل الصحابة 
بيده لم تجدوا شيثا لم بتكرر الامنه وانه ولاق . وان سميتم ذلك ك قياسا فتتاع 1 
لفظى ثم محصل ما اخترناه هو عين ما اخترتموه فى مسكئلة تخصيص العموم 
بالقيامس من أن العلة اذ ذا كانت منصوصة جاز والا فلا . قال عضد الددن فى 
تقريره لانها كالنص ولرجوعها الى حكمى على الواحد حكبى عل اناعة فاذا 
ثبتت العلة أو الحكم فى واحد ثبت فى حق الماعة بهذا النص ولزم تخصيص 
0 بالحقيقة تخصيصا بالنص لا بالقياس اتتبى . 
ان قبلإنالقياس والاجتهاد فدلالات التصوص كلاهما منبع 

ار وابدة قرو امرض لإطال أحدهها دون الآخر 2 
بابطال تأصيل أحكام التحاد لدباحدما ادها لان حك القياس ا 
.شت نسيته الى الشارع فهو فى نفسه بدعة لما قدمنا فى ا فييطل 


كسائر البدع اذ هى ذرية بعضبا من بعض . وأما احم الاجتهاد فى دلائل 
النصوص فنتسب الى الشارع بأى الدلالات القلاث أعنى المطابقية 
أو التضمنية أو الالتزامية ولا يصح ُ كرون لفظ الشارع ماشأ مفسد 


بنفسه فان وقعت فانما أىفيها المكفك يز سنا لعدم وقوفه عند قدر 


نفسه من القصورعنمرتبة الاجتهاد المبنية عا ساس أحكام المعول والمنقول 
الآخذ كل منهما بحجزة الأخرضرورة 0 قوم منالمحدثين عم النقل 
وقصروا فعلم المعقول لخهاوا آيا تالصفات وأاحاد يتاعل ظاهرها فوقعوا فى 
التشيه ونحوه وأحكم قومه المكلمينعم المعقولوةصروافالمنقول فوقءوافى 
مخالفة النصوصص المتواترة الكاشفة عنخطأ ماتوهوه حك عقليا . وأما لزيغ 
فى قلبه يا كان من ابن ا © 
الملائم والمسيح وهو لاينكر أ.: ن لفظ مالا لايعقل وان ان سل استعالها لما 
يعلم فانف استعال ألفاظ العموم فى الخصوصي لا نز نزاع فيه وائما وقع نزاح 


هما || الجتردين ف أعلما هو المقيقة فن قطع بالحقيقة بغير التفات الى قرائّن 

1 الاو كانهف الندفرق كثة الحقيقة فقد أضاع النظرفضلا 0 
0 يرا لنصرته ازيغ ة قلبه وعلى هذا عمل من تمذهب فى أصول أو فروع اه 

0 رلزله مه الخلدعةه كلها ارثا تاوسخ خ عن هدى أصلابه ( 

أما معنى صدرهذا البيت فقد بلغ التواتر المعنوى وكفانا فى الاستدلال 
عليه من جميع فضايل أهل البيت عايهم السلام حتى صمح أن اجماعهم حجة 
الاجماع وما ذاك الاالعصمة التى شهدت بها الآدلة وهى خلاصة العم المدعى 
اختصاص جماعتهم با فإن سلامق أفر ادم من شلب عليه خلطة أها ل البدع 
داوم يكن ع الا آبة التطهير وخبر السفينة واتى تارك فيكم ولابهم 

على كرم الله وجبه الا حديث انه باب مدينة علم ال 01000 
وسلم وحديث أقضا كم على وحديث المنزلة وحديث الران 0 ذلك دليلا 
0 م المصاصة ولم م منعل النبوة الخلاصة وأم ماعزه ففيه اشارة المحديث 
تن ؛ 8 قَّ َّ 3 من أصلاب أعحانٍ السفيئة حتى صان فى عترة 
يم وهو طرم فى ورا م لعلم النبوة الاولى والاخرئ 

( وقضوا بمحكم كل آى كتاهم . لخنوا به الايمان بالمتشايه ) 
هذا البيت يرجع بالاخرة بعد الحفيق الى براءتهم عن الذر بعة الثالثة التى هى 
تأصيا ل < النطر والاجتهاد لادفع مايرد على الننفوس من معان المتشابه فانه 
ضرورى ولا منع العمل بما رجح منها غير منتبه الى انتفاء الفتنة الذى سبق 
الذم فى الآية اليه وحاصله كون العا كاري الاي رقمل يلت بها الاثم 
الذي د رار العا رلدن له رخصة فا تأضيل ظنه على غيره مع امكان 
أن ن يقُوى عنده أوعند غيره خلافه اما صدر البيت فهو جملة معطوفة 0 
الاستثنافية التى وقعت بيانا لصدر الاول بواسطة دعوى أنالعل هوالعمل فقد 
ثبت عند أتمة الاشتقاق أر: العلى والعمل يحمعبما اشتقاق واحدكامد والمدح 


أن 


وكل لفظين يجحمعهما اشتقاق فيعني أحدهها من الآخر وان سل تغايرهما فلبكن 


14 فيض الشعاع 
املاع موجبة للعمل وتسمنة المسيب باسم | سينا أ لانزاع فيه بان 
العليه زنك كور فالقرآن نو العم لاتتفاء العمل» م نذلك قولهتعالى (: تركلا 
لمناشتراه ماله الآخرة منخلاق ولبئسماشروا به أنفسهم لوكانوا يعلمون) 
وغيرها وقد صم أن النى صلى الله عليه و وله وس قام حتى ورمت قدماه وانه 
لما قبل له فى مثل ذلك ار ن الله قد غفر لك ماتقدم من ذنبك وما تأخر قال : 
قاد كن عدا شكررا و كفاك[ أن الله تعالى لم يضرب الكلب الذى هو المثل 
فى الخساسة واحمار النى هواممل فى الجهل مثلا لغير العالم الذى لم يعمل فقال 
تعالى (وا تلعلهم نبأ النى آتيناه آياتنافانسا اخمنها) الىقوله (فثله كقثل الكاب) 
وقال تعالى (مثا ل الذ نحماو | التوراة 0 امار يحمل أسفارا) 
ومن الشساهد أن قونها يقرو ن العاونم القانوئية مثل النحو والصرف والا مزال 
00 ن فها بعض الأعمارثم اذاورد عليهم جز من تاك الة كم 
وا الى القدرة عا لى تطبيقه على قانونه وهذا هوالعمل ففوته دليل عا لى أنهم لم 
8 لعي فمذللت ها حر الناريئ واب ماجه والإراملئ هااا سد ود 
0 رك من حديث أ الدرداء ء رضى اللّهعنه قال كنا | مع الننى صبلى الله عليه 
وآله وسم فشخص يصره الىالسماء وقالهذا أوان يختلس العلرمنالناس حت 
لا.يقدروا منه على ثبىء فقال زياد بنلبيد الانصارى بارسو الله كيف ختاس 
منا وقدقرأنا ال قرآن فوالله لنة قرأنه ولنقر ننه ساء نا وأبتاءنا فقال كلتك أمك 
با زياد ان كنت لأ“عدك من فقباء أه لالمدينة هذه التوراة والانجيل عند اليبود 
5 صارى فاذا تغنى ء عنهم قال جبير 0-0 ة بن الصامت فقال م 
مارفرل درك كا رالك ك5 بأحره بالذى قال فقّال صدق أو الدرداء | ن 


كك ا ل عم يرفع من الناس الخشوع بوشك أن تدخل مسجد 
الماعة فلا ترزى .فيه رجلا خاشعا. 

(دتحقيق) (ذلك) أن مرجع كل نوع من. أنواع الاعمال الى التخاق 
باسم من أسواء 50 تعالي الحسني فقّد ورد عن النى صل الله عليه و وآله وسلم 


دح الامام عا 0 ا 


علدو حادق اله حتى نظم ابن أبى الحديد فى بماد أمير المؤمنينكرم الله 
وجبه وا نكان قد غلا فى يز البيت 
تقلت أخلاق' الربؤية الى اه عذرت ا من شلك انك مررويا 
ووقع لى ثم رأيته ستبقنى اليه غيرى أن المراد باحصائها فى قوله صل الله 
عليه وآ له وسلأن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة . هو العمل 
بها لاسردها وأنجازاسعة رحمةالله أنيكون سردها سبباً ادخول الجنة كالنطق 
بالشبادتين وقد سرد منها 5 العلساء رضى ى الله عنهم م يرجع إلى النات 
والافعال والصفات مايزيد على ألف اسم . واذاكان مرجع ال 0 
المذ كور توقف عل معرفة كلاسم أولا ولن بحصى ألفاظها أولا عنغير تقايد 
الا جهبذ قد ل مواردها 00 والسنة ثم لم يبلغ الى ماهوالمراد منها . 
الاجذيلها الحكلك . وعذيقها المرجب 
امام تحاماه العواذل ف الهدى + كا يتحامى ريض الخيل حازمه 
قد قادته يد الاتباع لآثار رسو لاله صل التدعليه وآ له وسلم حتىمجمت به 
على حقيقة الأامم فاستلان ما استوعره المترفون .واستانس يما استوحش 
منه الجاهلون . عرف التوسط فالتخلق بين ماهو صفة الجاهل من الافراط 
والتفريط . وتغلغل قاف قلبه 1 الاحاطة بذلك البحر المحيط . وهذاكاف 
قْ بيان أن العم هو العمل ( وأ ما تفريع يزه ) الذى هو الايمان بالمتشابه 
31 لف على العمل فلانه قد تقرر عند أنمة العلوم كلها ان الوقف اا يكون عند 
تعارض الآدلة . والتعارض لايقع الا مجتهد لوجوب احاطته من 0 
بجنهدا بكل مامكن تعلقه بالحم ونقيضه من مقتضى كل واحد منهما ومانعه 
ومتنه وسنده ودلالته وامكان المع بينهما أواستحالته.وغيرٍ ذلك ما لايمكن 
استحضاره من وجوه تصحيح النظر وههنا بحر يعز ملاحه . وقفر يذهب 
فى رشده خريتته البادى فلاحه . بوجب الحيرة والابلاس . ولايحصل معه 


المنصف علغير الظفر باليأس : وعند ذلك يضمحل ماكان فيه يمل . ويرجع 


3 فيض الشبعاع 


مشتاقا الى الايمان ايل . منحياً على نفسه بالملامة . قائلا قول أبىالقاسم 5 
العامة . هنيئاً لحم السلامة . وقد أكثر جهابذة العلماء رحمهم الله تعالى من فم 
هذا المعنى فأنشد ابن أبى الحديد ., 
وأسائل الملل التىاختلفت ٠‏ ف الدين حتى عابد الوثن 
وحسبت أنى بالغ أمل. + فما طلبت ومبرى” شجنى 
فاذا الذى استكة كاه درا ع كاق على عظائم لحن 
فظللت فى تيه بلا علم وغرقت فى يم بلا سفن 
العلم للرحمن جل جلاله ج وسواه فى جهلانه 0 
هاللتزاب وللعلوم وانما . يسعى ليعلم أنه لايعل 
وأنشد الشهر ستاى فى نهاية الاقدام ه, 


فلم أرالا كن حابر . على ذقن أوقارعا سن نادم 
وذلك كله صريح فى معنى البيت الذى هو تفريع الخيرة على العلم حق 
صارت الحيرة سمة العارفين وأنشد بعضهم + 


حيرة ععمت وأى فتى رام عرفانا ول يحر .. 
كنا | لاه لان كر واي كل ذلك لك راك لز إأر 0 وله 
فيسطو بشربه على أهل حضرته فيكون ذلك سبباً لطرده . ولام ما ظهر 
تفاوت القدمين الشربيفين . قدى محمد وموسى صلوات الله عليهما فدح الله 
مدا بقوله «مازاغ البصر وماطغى» وقيل فى غيره « فذ ما آتيتك زكن من 
الشاكرين » مع ماجرت اليه نشوةذلك القرب من تلك الصعقة وافتقر صاحهها 
.٠‏ بعدها الى تجحديد التوية ولهذا أنشدوا. 

اذا حك اللواك فالشن م من اللتكرىق أعر ملبس 

وادخلاذا مادخلتأععى ه واخرجاذاماخرجتأخرس 
لايقال هذا فما المطلوب فيه العلم وأما ما المطلوب فيه العمل فالمطلوب 


المحم والمتشابه ولتأويل 1 
ا لابد منه ولا تقتضيه الحيرة لانا نقول يل هذا انما يستقبم 
فيا المطلوب فيه العمل ويكون المطلوب عند الحيرة هو الوقف كعند التباس 
انا الناسخ بالمنسوخ وأما الوقف فالممقولات فلا معنى له لانه فرع التعارض 
وك العقل واحد قاط والقواطع لاتتعارض والا لاجتمع التقيضانم عم 
فى القواعد : فن ادعى أن عنده قاطعا غير عبارات القرآن فقدأ كذب نفسه 


بالوقف أوأ كذبه منرجع الى الوقف مناقرانه الذين زا موه فوردة وصدره 
كا شنع به ابن ألى الحديد المعتزلى وغيره من أنمة الكلام على قول أنى هاثم 
اي ع ا 1 ر احم والمتشابه) فلا 
ال ا ضاتا ومعنى التأو َّ أيضا على 0 فى ذلك 

أما امح والمتشابه فهم دمن قال الحم مالا يحتمل الا معى واحدا فبذا 
لايشمل الا النص الجلى وعزاه الامام يحى الى أكثر طوائف المتكلمين 
والحشوية . ومنهم من قال الحم ماكان الى معرفته سبيل فلا يكون المتشابه 


على هذا الا معرفة قيام الساعة والحكيمة فى عدد حملة العرش وخرزنة النار 
ونحو ذلك مثل الحكيمة فى خاق العصاة ودوام عذاب الكافر مع سعة الرحمة 
3 من قصر المنشابه على آبات مخصوصة هى الحروف المقطعة فى أوائل 
سراد ااا والقصص والأامثال أو المنسوخ أ قوالأربعة 
وموم من قصر الحم على آبات الحخلال والحرام فهذه سبعة أقوال الحم قَّ 
3 منها خلاف المتشابه والعكس 
دافا التأويل » فعانة ثلانة أولا تر بح المرجوح ظاهراً على الراجح 
لدليل ا ذا كلام الأصوليين . وثانيها التتفسير للمعنى المحتاج الى 
اتتفسير وهذا رأى المفسرين . وثالئها نفس القيقة التى يؤل اليها ب 
ونضرب لك بيبانا للثلاثة ففمثل يداه مبسوطتان . فاما الترجيح فهو انالمراد 
اليد النعمة وانكان مرجوحا ظاهرا لقيام ام الدليل عبلانه تعالى ليس بذى يد 
وهذا يعتمده من تصر باعه فىعل البيان فيكو ناليد يحازا مسلا . وأما التفسير 
دم ب م فيض الشنعاع « 


فيض أأشعاغ 
فهو ابقاء اليد والسط على موضوعهما ولكن ١‏ لمراد ببسط اليد الكناية عن 
الجود وان ل يكن هناك يد ولا بسط لان الكناية لاتستارم صحة ارادة المنى 
الأصل فالبقاء عل القيقة ل س أمرآ مرجوحا وفهم هذا يفتقر الىكال أهلية 
فعلاليان . وهذ | نحو ما فرق به التفتازانى بين التأويل والتفسير أعنى 
دعوى ان التَأو ويل مظنون والتفسير مقاوع . وأماتفس الحقيقة فهى مدلو 0 
هذا الخبر أعنى كثرة النعمة والكرم فى الخارج 
١‏ اذا عرفت هذا" 2000 5 
ا 1 عن 1 س المراد بالمتشابه فى الآية هو الذى لايفهم منه معنى 
5 سا لان الاتباع مستازم لمتبوع ضرورة فن دفم كط يي لة بان 
الخطاب مالاايفهم بعيد وانه كطاب العربى بالعجمية فقد زاغ سبم حتجاجه 
عن الرمية اذ لا قائا ل أذ ف القراامالانهم نه من رأساسو 3 
المقطعة ذانها أسماء لمسمياتها ! معروفة اما ١‏ النذاع فى أنه هل المراد بالتأويل 
الترجيح أو التفسير أو الحقيقة 6 أن كان المراد أحد اللاولن فهل 7 
00 ابام ارج لتقب ناما بان المراد حق يصح 
أن بوصف المرجح أو واقةا بايد دن العم يشترط فيه مطابقة 
الواة قع أو لا يعلم انه مراد | لله فلا يكون عالما بل غايته أن يكون ظانا فقط 
والظن رخصة كافية له اج ين رايع فواكر اا ا اا 
لوصف الظان بالعالمية أو غاية ما يلزم من اخفاء المراد ما يلوم من اخفاء لياة 
القدر والصلاة الوسطى وساعة اجمعة والاسم الأاعظ م مع الأمس بطلب فضيلة 
ذلك كله فأهل بيت رسول الله صا انالك بلق 50 رضى ال 
عنهم خافوا أ ن بكون رادا لله غير انر يا قد عدبم وت 
بمعرفة قدر علمهم فاقتنعو بالايمان امل اانا دالله ورأو وا أن فهم المراد 
شر فى وجوب العمل فتيقنوا سقوط وجوب العمل لعدم حصول القدر 
المعتير مر شرطهم إسقط العمل عل الجتود عند. تعادل الامارات وعدم 


الامان وعدم التأويل 5 


المرجح وم يكن الله فى زمانهم مكلفا بالستة التكاليف الى كافته مما المعتزلة 
ودضوا على ذلك فى العملى كم هو القياس وفى العلى لفهمبم ان قوله تعالى 
(اليوم أ كلت لك ديكم ) مصدرمضاف فهو عام للدين العلبى والعملل ول 
بروا احداث دين بالعقل من عند أنفسبم غير مانطق به الكتاب والرسول 
حى ان عمر أن المتطاب رض الله عنه لما خاضوا فى تضمير معى الاكاى 
قوله تعالى (ذا كهة وأبا) نكت بقضيبه الارض غضبا وقال هذا لعمر الله 
هو التكاف وضرب صبيع بنعسل وطاف به علىقتب لما سأل عنالذاريات 


وقال له والله لو وجدنك عحاوقا لضربت عنقك وعند هذا يتحقق لك براءتهم 
عن الذريعة الثالثة التي هى تأصيل الاجتهاد وأما غير 1 نلق أن كان 
نان 21 لكان النفاة و علكة العم لثم المتاط اما واقف الح ص 
ل اك و أو راجع الى حم الاصل ان 
رجح أو ساوى والرابع | ع ا صيله ما فهمه عل الغير وبالجدال بظنه 
الحاصل له يا سأ تحقيقه ان شاء الله تعال فى ترك الجدال 

وات كان المراد» من التأويل هو الثالث من وجوهه فاظهره فى 
اح اد بعلم بس ركيفية سجر النار وشرب الجنة وأتهارها 
ولاكيفية الميزان والصراط والحساب وأهوال بومه التى هى التأو يل فى قوله 
تعالى (يوم يانى 0 وان دل مثل قوله تعالى (لترونها عين اليقين) على 
امكان عيناليقين ذان ذإك مبلغ عل الانساء وعيناليقين غير حق اليقين الذنى 
هو التأويل 6 سنوضحه ان شاء الله تعالى وقد ثبت فى وصف اللجنة ما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت ولاخطر على قلب بشر 

0 + لله غنيتهم بأمنا به 

فى البيت اشارة 5 ال قول أمير امو مين عل بن أنى طالب كرم الله وجهه 
فى النبج فى خطبة الأشباح وأما الراسخون فى العل ة فهم الذين أغناهم الله عن 
د السدد المضروية دون الغيوب الاقرار جملة 0 تفسيره من الغيب 


فيض الشعاع 


الحجوب فمدح الله تعالى اعترافهم بالعجز عن تناول مالم يحبطوا به عليا وسمى 
تركهم التعمق فما لم يكلفهم البحث عنه رسوخا انتبى وهو صرب فى كون 
ذلك منتوى الفضائل التى يذبخى الحافظة عليها فكيف يكون مضرة ثم فيه دليل 
على أن الوقف عل الجلالة كا هو المروى عن أنى وابن مسعود وابن عباس 
وهؤلاء الاأربعة مُ أربعة أركان عل الكتاب والسنة وعل ذلك جماهير السلاف 
ولان يقولون آمنا به على تقدير الوقف على الراسخين فى العم يكون حالا 
منهم فيفسد المعنى من وجهين . الاول ان القول حيئئذ يصير قبدا العم على 
م هو المعلوم رن الخال قيدا فى عاملها فكون المعنى لا يعدونه الا حال 
كونهم قائلين آمنا به وهو ظاهر السقوط . والثانى أنه لامعنى للابمان الذى 
هو التصديق بالمعلوم انما التصديق بالمجهول ضرورة عرفية وهذا الفساد انما 

نم على قدي ر كون الضمير فى به راجعاً الى التأو بل لاعلى :دير رجوعه الى 
المتشابهما يشهد به قولهكل من عند ر بنا فانها مذكورة لسند الايمان. وأدا 


توهم أنالضر ر فيه هولزوم كونهخطابا بمالايفهم فهو طاب العربى بالعجمية 
فقد عرفت فساده بماقدمنا لك فىشر ح البيت السابق لهذا (ونزيدك بيانا) أن 

مواضع الريبة قد نواتر النبى عنها 5 أحادى 57 الذرائع للمفاسد الديك 
والدنيوية مثل نهى القاضى عن القضاء وهوغضبان والنهى عنالخلو بالاجنبية 


والنهى عزسفر المرء وحده وان بيت ع على سطح ليس عليه حائط وغير ذلك 
مما بلغ معناه الكلى التواتر المعنوى وهو مستازم للعلم بالبى عن كل مفسدة 
محوزة وسقوط طلب المصاحة المقترنه مهاكاسقط اللامى بالقضاء عندحصول 
تجويز الخطأ . اذاعلمت ذلك فقد تقرر أ نالكذب علالته وعلرسوله مفسدة 
لل ك0 العظائم بصرح قوله تعالى « ولاتقولوا 
ا تصف ألستكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا عل الله الكذب» 
و «ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة » الآنة وقوله صل اللتهعليد وآله 
وسل « دا ن كذياً عل ليس ككبذب عا ١‏ بلى غيري » وانه من كذب على متعمداً 


عدم جواز تنبع الظنون والاحتالات لض 
فليدوأ مقعذه من النار» وامجتيد فىنقّل حِ الاصل المعلوم فى مواضع الريبة 
الى 2 ارا الكذب ومثله راوى الحديث الذى لم بلغ الصحة والحسن 
لغبر تلبيه على ضعفه . 0 قول على عليه السلام قاتلهم الله 0 عصاءة 
يضاء سودوا وأى حديث من احدديث رسشول الله أفسدوا حيث صرح بأن 
خاطهم لأكاذيهم 0 شاك أللّه أفس ان ده ولا معنى إلا فسا ده الافساد 
العمل يدك ل بن عباس فوا أخرجه مس تارك النادن الففة : والدلول 
م نأخن من الناس الامانءرف . اذا تحققت ان الحك عند المتشابه مظئة لحذه 
المفسدة العظمى ضرورة وان التوقف عن الحم 1 التشابه كتوقف الجام 
ع عن الحم وهو غضبان سواء 0 خالفة المراد ماذ انع من الحم وعلت) 
أن الدرلا بالترجيح عند ال: عارض مالا بعلم به اثثفاء 00 0 
4 تواتر معنى من الهى ع عن ذرائع ماضن المجوزة 0 غير مف 11 ضا لان 


المرجح مادام ظناً لابرتفع الشرك عن أحد مقابله اذ لا علقة بين الظن وبين 


ثىء من الحقيقة يا تقرر فى عل الاستدلال فيكون الشدك فى أحد المتقاباين 
]ا ثبت في عل الاستدلال أأيضا فلا ينبغى الشنك عن المرجح 
الفتيم ومع الشنك لاوز العمل به اجماعا ب» 

وأما بقاء حك الطهارة مع الشنك فى الحدث ونحوه فخصص بدليله من 
عنوم ذلك وحموم حديث «دع مايريبك الى مالا بربيك» حسنه الترمذى 


والنووى وغيرهما من حديث الحسن بزعلى وخديث « الاثم ماحاك فى النقفس 
وترده فق الصدر :ونان أفتاك المفتوان » حبيئه التؤوى وغيره أتضا من جارك 
انواس بن معان . فلا شك أن الترجيح بةواعد الترجيح ليست الا فتوى 
المفتين الذن قعدوها © 5 سكون النفس بعد الترجيح لايات,ض دليلا على الحق 
أنه فرع للاختيار وتابع له ولهذا سكنت نفون الوا ّ القائلين بقدم 
العام وغيرم الىما اختاروه والخاطرالمنبه النى هوحجة ال لته أمنع من أن بقيده 
فوس الختارن فى المقام الذى نبي الله عر الاختبار فبه . وأيضا قواعد 


فض الشعاع 
التي الا لح اا الك سدس سبلت | 
الترجيح أدلة تثبت بها الأحكام وكون الثثىء دللا حك شرعى وضعى 
ع الا مخطاب الشمارع النص لا القياس اذ الدليل سبب للحم ولاقياس 
ا م أو ض: | بطلانه فى اللأصول 5 لا مدفم له ولله اد . 
وببذا أيضا تعلم أن الحكم بعد التعارض ليس الاالوتف والبقاء على كم 
الأصل وبراءة الذمة من الحم الناقل عم نا (وهن هبنا) ذهيت الظاهر ب ِ 
أن حم البراءة الاصلية لادية 0 الا ,ديل مفيد العلم دكن 2ه ١‏ الوم 
وأمتناع نسخ المعلوم بالمظنون : فلهذا لم يقبلوا من الحسديث الا ما أفاد العم 
كالمتواتر والمشمور ومن ذلك البقاء على ّ الطبارة المتيقنة. عند الشك فى 
الحدث ونحو ذلك مما كان الحكم الشمرعى معلوما فطرأ الشك فى نقيضه وانما 
الغناع فما لم يعلم الاصل منالمتعارضين بلظن أو لم يعلم ول يظن وهذا لازم 
لاخيص لمن منع نسخ المعاوم بالمظنون عنه . وأما مثلنا من يقول استمرار 
الحم أصياً كان أوعارضا مظنون فلايمتنع نسخه بمظنون وان كان المنسوح 
معلوما فهو متسع عنهذا المضيق . ويماحققنا لك تعلم انالادلة الدا 
العمل بالظن انما ينض على ظن سام عن المعارض منتسب سببه الى الشارع 
ولاكذإك 3 عند التشابه لارن كل واحد من لحك والمتشابه العم به 
متوقف على | لعل بصاحبه ٠‏ الاشعرى يرى 00 ناطرة » والمنشاه 
«لاتدركه الابصار» والمعتزلىعل العكس والراسخ يؤمن ما أراد الله من الابتين 
لعليه أن كلا من عند ربه . لا يقال هذا التجويز الذى 1 4 مانعا عن الى 
حاصل فىخير الاحادالسالمةء: 0 يضاوفالمفتىلتجويز ليما ل 
العصمة لانا نقول قد التزمه غيرنا من الظاهرية ' وغيرثم وحققنا لم الفرق بين 
العمل بالظن من الدلالات الظنية فى المآن القطعى و بين العمل به فى المآن 
الظنى بما حاصله ان الطلب فى المآن القطمى متحقق فدلالة اقتضائه الامتثال 
ضرورية ولا امتثال الا بالعمل «الظاهر مخلاف فنى المثن فلا تحقق للطلب 
ولااضرورة مقتضية للعمل به . وأما نحن فنقول ان لم نلتزمه ان ذلك لما 


تصديق الرأوى ا يعدم اكاك و3 


امكان لا تجويز اذ العدالة مانعة من التجويز والا لبطل ظن العدالة وانقليت 
شكا والعمل عنده متنع باتفاق فيجب عليك أن تعرف الفرق بين الامكان 
والتجويز فان تصور خلااف ّ خب رالعدل مثلا وثم ان م يستند الممعارض 
رارع عدبا 0 رشكا والشك 000 
( وتوضيحه” 4 ان أئمة الكلام : قرروا أن الله تعالى قادر على القييح 
عله لان منقدر عل * 0 لل لس ده 0 
منذاك وهىمسئلة أجزا لسؤال(١)‏ وان كان الَو أن انحال يستازم حال . 
رأيعا اما عمل بالاحاد والمفتى لورود التعبد ممما شرعا معلوما لامظنونا 
يكون تخصيصا للنبى عن ذرائع المفاسد الجوزة لوسلم التجويز أو كاشفة عن 
عدم المفسدة رأسا 0 مفسدة راجحة ولامساوية 
لماعم من وجوب حكته وقد قال نضر الله له امرءاً مع مقالتى فوعاها فأداها 
كا سمعها» الحديث . فان قيل هذا اثيات أصل إظن ودور قلنا بتواتر معنوى 
منه تواتر بعثة الأحاد الى النواحجى لتبليغ الاحكام . قالوا للفتيا لا للرواية . 
تاناكلاهما نقل للحم اعموم «فاسئلوا أهل الذكر , والواحد الجامع الشروط 
أهل مخبرا كان أو مفتيا حتى تقع الريبة فها نقله فترتفع الاهلية اذ يكشف 
وقوعها عن وجود مُعارض 5 أنك ر عمر خبر فاطمة بنت قيس لقوله لاندع 
كناك ا قرولا مرأة وعائشة خبر أبن عمر فى تعذيب الميت بيكاء أهله 
لقوله (ولاتزر وازرة وذ دأخرى) أو وانتفاء شرط ما كان منعلى عليه السلام 
ف ادف من نوم نقصان أهليته من رواة ة الحديث . وهذا كا نلاستح<اف 

1ك رق فنا ل هؤلاء اللاعنا يأن من الصحابة وغيرثم ما يدفع قول المحدثين 
7 نه لا الا عنحالالصحا به فانه ظاهر فى تعلق الرببة م. م كغيرم الا | 0 

أو مثاه ف كل ذلك بشع , مما أردنا 0 از العمل مختص حالة عدم 


الارتياب ب الذئى هوالتجويز وانالقول بغلية ظن خللاف المردديع بقاء ء تجوبزه 


قول من ن لايعرف الفرق بين الامكان والتجوبز فان!! تجويز فرع عن حصول 
(1) كذا الاصل ولعل هنا سقطا 


1 فيض الشعاع 
سبب امجوز . والجزم ان 
فضلا عن فاضل ؤلا كذإك الامكان فان معناه كون الثىء مقدور 
لايقال المانع لك لقو د د الله 0 بيأزم 

عا لى رأى امخطثة كقوهم إن 2 سا ران المصوية فلا حك لله الاماحكم 
به اجتيد . 

(إلانا تقول التصويب مستازم ترك الترجيح أيضا ببانه انه لامرأد لله 
تعالى معين قب| قبلاختار رالجتهد فنصبه للامارتين الختلفتين . اما للدلالة على تخير 
الجتيد 0 والتخييرمناف للترجيح لان معنىالتخمير تساوى اخيرات 
فى تحصيل كل منها القدر الالطوف فيه وترجيح أحد المتساو بين تحكم . وإما 
لبيان احتلاف الحكوم عليه واختلافهكاختلاف الحكوم فيه فكأ لا معنى 
تزجح حرمة لخر على حل العسل مثلا ل معنى لترجيح التحريم على زيد 
على التحليل لعمرو 

١‏ ولا يقال" من تكليف بعض غير معين وهو غير معقولك فى 
أن الام ؛: 

إإلانا تقول » قد فوض التعيين الى اختتيار الجتهد يا فوض الى الحانث 
م ل الكفارة وهذا عذر م: 110111111 اطع . وتحقيقه 
ان الحكمين ان تساويا فى تحضيل القدر الملطوقف فيه بالنظر الى كل مكاف 
فهو الواجب اي وان لم يتساويا فهو الواجب المعين ولا ثالث للها . ثم 
المطلوب من الجتهد . اما الظان غيرمتعاق بشثىء وهذا باطللانه لاد افيات 
ألتى يستحيل تعقلها غير سانب 11 0 وهو الخير أ أو المعين 
فكون ذلك هوكم أللّه وقد قال عضد الد, ن فى دفعه اما يتعلقالظن بالالق 
والانس باللأصول المعينة وهذا لا يستلزم تقدم م لله قبل الظن . 0 
الدفع ساقط لان حك الله تعالى ف الاصول متعيناجماعا فاذا كان الظن ف الفرع 
مطلوبا من الجتهد ومتعلق الظن المطلوب هو الأأنست بالاصل وجب أن 


الوقف على والراسخون فى العلم 6 


يكون الفرع متعينا وإلالم تتحقق اسه يه ولك إضلة رآن هذا 0 


نعين حم الله قبل الاجتهاد 6 اذكان المطاوب الات فى الواقم فهو عين 
الاقتضاء 3 ازم التخطئة أو فى نظرالجتهد ذهو عين التخبير المستلزم لانتفاء 
الرجحان قَّ الواة أعى تغاوت قدر ال لطوف فيه اذ لايراد بالوا جب الخير 
مالا يترجح للمجتهد رأسا بل مالا يترجح فيه فى نفس الامى وان ترجحم 
اللكلف بعضه دون بعض كا يترجح له فىالجاعة الاطعام وفىالخص ب الكسوة 
ونحو ذلك فان هذا ترجيح ملغى ف الكفارة ونحوها فيلغىمثله فى الاحكام 
ايا فها . وغاية ما »ك. ن الفرق به ان التخيير هنا , بين الاحكام ما هو أحد 
أجوبة اجمهور عل أدلة القائلين بالتفويض» و ف نحوالكفارة التخيير فى نحو 
اكوا 6 حرف التخيير مطا بقته وههنا باختلاف الامارتين الرامية ولا قائل 
اهمال الدلالة الالتزامية فى العلوم النظرية وهذا معنى التفويض الذى قال به 
القاضىمومى وغيره وأنكر الا كثر وقداستازمه القول بالتصويب-ققنا 
لانخيض للبصو وبة عنه ولا معنى للترجيح معه لما عرفناك . ثم هذ |مورد لم 
تفع عين بصيرة أحد من نأئمة النظ ر علىعينه ولااثره حتى اختصنى الله وله امد 
أظهار خبره وخبره 
وردته والذئب يعوى حوله ٠‏ مششتك سم السمع من طول الطوى 
حيث 0 أسمع ثباء ألا 2 البوم أو صوت الصدى 

(زفان قبل الوقف على الراسخين فى العلم أولى من وجوه : الأآول ان 
الابمان بكون الكل حا من عند الله يحصل بايسر نظر وهو حاصل لعموم 
المؤمنين فيبقى الوصف بالغموم ضائعا + 

(إالجواب) أن المراد من الابمان به عدم ابتغاء تأو يله لآن الراسخين 
فقوة اها الراسخون) لأ نجماعة من محققىالنحاة صرحوا بكون أما لازمة 
تفصيل مذ كوراً أو مقدراً سيا حيث ترتبط بمجمل قبلها كبذه الآية وسمى 
رك اح ايأر أكانا كن مصدق الل لا ع الي وكيا 
هوم 4 فيض الشعاع . 


. 7 فيض الشعاغ 


دالار: بل فسمى اللازم باسم الملزوم . وأأيضا ماتريد بولكعموم المؤمنين 1 
0 1 فمنوعا ذميتخ اتاوير لذائغ قلبه لامو من 
و فى مضيق من الشك لافسحة كفسحة الراسخين المتحققين بقول القائل 

اذا حت الماوك فالبين ام من التدواق أعد ملس 
وادخل اذامادخلتاععبى واخرجأذاماخ رجت أخرس 
لس التأويل من الموّمنين فذلك هو الراسخ . لايقال فيازم على 
هذ[ إن تكن من لو بقرا الغران رسخا لل كول ااا يله وعدم ابتناء 
ا يلدفرع عن معر فته أو لاومعرفته فرع عن معرفة الحم لا أن الاقاء لاتتمين 
الاباضدادها ومعرفتهمامتوقف عل أدوات وعلو م آخر تكاد 0 ان لمر 
وهنلا دقرا القرآن بمرا-ل عنذلكء د كك ثرالصحابة رض ىاللهعنهم لم بجمع 
القرآن كله فان العلم ليس عل كتابته 3 استغراقه بالسرد فان جمهور من سسرده 
لايجاو ز حنجرته ولا العلم المبتدع بالقوانين الاصطلاحية والعبارات الجدلة 
فان الوقوف عند ذلك نفس الحجاب عن حقيقة العلم الذى جاء به مد صلل 
الله عليه وأ له وسلم و رزق الظفر به خير القرو ن الذى هو قرنه صل النّه عله 


2 وسلم 0 ذلك محل النزاع وعين الابتداع اللذان 02 الآن على بطلاتهما 


ندئذن والثاى) أن مقتضى عل الرسوخ أن يكون علسا حقيقته والا ذالحم 


والمتشابه سواء فى«وجوب الابمان بكون كل منهما من عند الله فلا تخصيص 
للمتشابه (الجواب) القلب بأن الايمان هو التصديق والتصديق عند أيمة 
المعقول. هو اذعان النفس للنسبة وحصول ذلك عن الخبر انما يكون حيث 
لاببعلم مدلول الخير بغيره من طرف العلم لا تفرزق عَلم 0 
الخبر بخبره افادة الخاطب فائّدة الخبر 52 . فاذاكانا معلومين للبيخخاطب 
ار 0 3 أنيكرن مفيدا التصديق ٠‏ وانسلم فالفضيلة المنوه 
ماق القرآن ن بالغيب "ا ورد فى غير ا لان ألا ممان 
بما هو معلوم 0 الرالشرع تعبد حض لأطريق العقل الىالعلم بوجويه ؟ 


د 


انحر أم للا حكام الشرعية 

أماتخصيص المتشابه فلن بادة العناية محل الرتبة ما لايشتغل الميت بأ كثن من 

الوصية بأولاده الصغار ( الثالك ') أن التذييل ما توالا أولو الآلياب 
الك 0 بالجهل (الجواب) القؤل بالموجب والاعتراف 
بالجهل هو غاية الرسوخ وم اب : التذكر لانه معرفة قدر النفس وأى عل لمن 
لابعرف قدر عم نمسه بين يدى عم ريه فان عدم معرفة قذر النفسشس هو غاية 
الجهل وموجب للبلكة ِ مفهوم قوله صل التدعليهوآ له وس , ماهلك امسق 
عرف قدرنفسه ومنعرفافسه فقّدءرفربه » شعرفة قد رالنفسمن قدرالرب 
هو نهاية العلم الراسخ ( الرابع ) ان معنىكون الحكم أماً الكتاب ان المتشابه 
برجع اليهكابرجعالواد الىأمه (الجواب) اناضافة أمالكتابكاحققه حققو 
المفسرين معتى فى والا أدى الى كون الكتاب هوماعدا الك بحك ماتقتضيه 
الاضافة من تغاير المضاف والمضاف اليه واذا كانت الاضافة لابمعنى اللام 
م ينعي نكون الك أماً للمتشمابه بل للاحكام الشرعية المتولدة عنه لآن أم 
التشمابه التى برجع اليها هو الابجانبه وبالمراد منه وا نسل كون الاضافة بمعنى 
اللام تعين أن كول الككان: مصدرآ 0 لكر كا لمابين الدفتين 
لفساد المذكور بل هونحوكتاب الله عليكم أى حك المكارت ساضة مداولا 
الاضافتين على ما قررناه . و يتعين أن المتشابه ليس بأم لشىء من الاحكام 
الشرعية التى هى الكتاب بمعنى المكتوب بحك اختصاص الحك بالامومة 
لظاهر الآية . واذائبت أن أمه هى الابمان به وانه ليس بأم لشىء من الأاحكام 
انما هوأم الفتئة . وجب أن لايكون منشأ - شرعى زأساً لاموقوفا عل 
الناظر لامو ولا لين وهذه طلعة جوش الادلة الى سنا أن ادن 
تعالى لحدم الذر بعة الثالثة التى هى تأصيل أحكام النظر والاجتهاد . فان الذى 
ندعيه فى المتشابه انما هوعدم كو ن الحاصل لمجتبد منه أصلا يلزم الغير العمل 
دكا سنوضح فى وجوب ترك الجدال ان شماء الله تعالى وانه ليس بدليل قطعى 
ولا لانشاءه فيبقى أن يكون ظنيا اذ لاواسطة فيالدلالة بين الضرورة والظن 


1 فيض الشعاع 
حك ص 2 5 لوك ل اش لوي ل 11 1 
اند بعص أعة الكلام مناثبات قطعى استدلالىك أنه لاواسطة بينالتواتر 

والأحاد فى المآن فلا واسطة بين مدلوليهما 

( مجم الوقوف عبل طريقته بهم + عين اليقين فاسكروا بشرابه) 

فى البيت إشارة الى قول أمير الم منين على كرم الله وجهه فحديث كيل 
ابن زياد التخعى رضى الله عنه فى وصف الرنانيين بم لهم العلم على حقيقة 
الأصس فاستبانوامنه مااستوعر منه المترفون وأنسوا يما استو<شمنه الجاهلون 
و أماعلم اليقين وعين اليقين وحق اليقين فعبارات ثلاث وردت ف القرآن 
« لوتعلمو نعل اليقين لترونماعيناليقين_وانه لحق اليقين» (فعل ) اليقين هوالقطم 
الذى لاشك فيه قبلهو عل الاستدلال القطعى فالاضافة مانية (وعين) اليقين 
معئأه متعلق اليقين لغير كران (وحق) اليقين نفس متعلق اليقين فالأاول 
لالس فبه لشى من الأخرين والفرق بين الآخرين ان عين اليقين بوجد ددون 
حق اليقين ولاعكس فعين اليقين أعم مطلقاما فى رؤية عبررضى الله عنة من 
فوق منبر المدينه لانبزام جيوش المسامين فى نهاوند حتى صرح منفوقالمنبر 
يأسارية الجبل الجبل فالحاضل عين اليقين لاحق اليقين لان حق اليقين هو 
نفس ماوقع فى نجاوند والمعلوم ضرورة انعمر ف المديئة فهو عنحق اليقين 
بمراخل . وأما وجود حق اليقين الاخروى فالايظفر به الا منانتفصل عن 
لوث الضلصال ٠‏ ومن عين اليقين ماوقع لبعض الصحابة هع عََان ركى أللّه 
عنه قال دخلت على عثهان فاكنك 0 امرأة يا وقعت ف عيى فلكا 
مثلت قال : الى أحدك أن يدخل م الزنا ففعينه ؟ وأباغ منذإك كله 
الحاصل للانبياء والآولياء صلوات الله علهم أجمعين مثل حديث رؤية النى 
صل الله عليه وله وسلم الجنة والناروغيرهما ورؤية عل بن أبى طالب كرم 
الله وجهه قْ الملة لمتعلقات علوم الجفر حىق قال كا الغطاء ما ازددت 
يقيناً (اذا عرفت ذلك) فسبب باوغهم اليه هو حبة الله لم وسبب محبة الله 
لمم هو اتباع بات رسول الله صلل الله عليه واله وسلم من التوقف على ورده 


الكشف والوصول الى الله 


وصدره وهو صريح مدلول قوله تعالى (قل ان كنتم تحبو ن الله فاتبعوتى بحب 
لله) لعل اتباعهم آية حبتهملته وآبة حبة الله لم م فالاطلاع عبل ثىء منالغيوب 
صفة | |" الله وورثة علومهم من العلماء ء الربانيين قال الله تعالى (وماكان الله 
عكم عبل الغيب ولكن الله يحتى من رسله من يشاء ) وقوله ( عالم الغيب 
ا نانس عن رسول) رتاس عز علا زر اله 
انا اتباعه لرسول الله صل الله عليه وآ له وس المقتضية تحبة الله تعالى 
ولاكان أمير المؤمنين على كرم الله وجهه متحققاً بالاتياع عصرط] ا لانت 
ل 
النيات أكل حظ لم يفته بعده لع 0 علماء الوراثة فاض عليه 
فسطه بقدر اتباعه ومحبته بصرائح نحو قوله تعالى « والذين اهتدوا زا زادثم هدى 
وآنامتقواهم » « أنزل من السماء ماء فسا لكأودية قدرهاء » وضدذلك كله طمس 
أعين امخالفين لرسو لاله صا لىالتهعليه و آله وسلم و والطبع علىقاوبهم وأ سماعهم 
وأضلالهم وغير ذلك نما ١‏ صرح به القر نك قفار واغام بالحذرمن 
تباع غير آ ثُاررسول الله صلى الله عليه و آله وس م ن أقوال أها ل البدع فى 
أصول دين أوفروعه فل ينقل أنه كشف ثىء من الغيب لابن سيناء ولالغيره 
كنتاوث ببدع عل الكلام الم بع آثار الرجال . انق لالكشف لماعة 


م الصحابة والتابعين ومن تلك سا مم قُْ خدمة اله ا الكرجم وتفهم 


مقاصده بغير التفاسير المبنية على المذاهب التى هى عي نالبدعة بلصح عن بعضش 
العلسناء أنه رأى النى صلِالله عليه و آله وسم فسأله عن|بنسيناء فقال له ذلك 
رجل رام الوصول من غير طر بقى فقطعته وروى بعض الأ كابر من العلماء 
ن الثقة عمرين مد جعان الشافعى رحمه اله انه الهاراق الفقيه عمر بن #د الفنى 
ر ا لت له باسيدى ماك.اببك مغبرة ؟ 
قال لاشتغالى بالارشاد وترى 'لكتاب الله (قلت) وق ذلك لتاركه وكف 
لا وقدثبت عن النى صل الله عليه وآ له وسلٍ انه قال: ,انها ستكون فتنة» قالوا 


0 فيض الشعاع 


فا الخرج مر |؟ قال كت الله فيه ع 0 وحبزمابمدم وفص لماييتكم فو 


الفاصل ببن الحق والباطل من ابتغى الاق من غيره أضله الله الى قوله ومن 


قال به صدق ومن عمل به - ومن حك بدعدل ومن دعى اليه فقد هدى الى 


ى ومن 


صراط م » خرجه السقل أو طالت ف اللأمالى من طر يقين احداههما عن 


على والآخر عن معاذ بن جيل رضى الله عنه وهو فى الترمذى من حديث ع 
وفى جامع الترمذى منجديث عمر بن الخطاب فهو مع شهرته فى شرط أها 
الحديث متلقى بالقبول 

اما قوله 4 فاسكر وا بشرابه فهو معنى ماقدمنا من أن 0 صفة 

رن سس امسر العلماء رضى الله عنهم سالا يرد فى أن التى صب 
عليه وا لهو وسلم بوم بدر حينرفع يديه 0 بياض إيطيه قائلا « 57 
ادك هذه الفئة فلن تنصر بعدها» قال له 000 حسيك بارسول الله فقد 
طحن 1 على ربك والله منجزك ماوعدك . وحقيق السؤال أنه درن 
يقي أبى بكر بصدق وعد الله أقوى من يقي ا الله عليه و 1 
سيا وقد أ ا م فاعدا أحد منهم مصرعه جار رض 
عنهم ك3 000 1 عا بلى قصور عليه عن عم الى صلى أللّه عليه 
وآله وسل لان 5 لى الله عليه وآله وسلم جوز أن يكون وعده باحدى 
الطائمتان كوعد بود ما ماو مر ام وعود به رط 
منشرو ط الحكة ف وقوعه و يجهله المخاطب؟! كشف تأخخره عن قوم 'يوفس 

0 طً أن لا يؤمنوا وكشف هلاك ام بن توح وقد وعده بنجاة أة أهله 
الات أهله ول 7 تزل الخيرة ة سمة الراسخين وقد قرى” قوله نعالى « حتى اذا 
استيا سالرسل وظنوا أنهم قد كذيوا 1 بتخفيف كذءوا ومثلهقولشعيب «وما 
كان لنا أن نعود فيها الا أن يشاء اللهء وتفسيره بخير ظاهره قول من ادعى أن 
حكية اله واقفة على رأبه فقدسمعت أمثاله وهناك غيرها ولسنابصدد التطويل 


سايم العلماء الربائيين للعلم الالممى 


(ورأواحقيقة أ آعم 0 فتجاهلوا ذلا لعه زجنابه) 

هذا البيت اشارة الى أن صفات العلاء الر بانيين الاقتداء بقول الملائكد 
صلوات الله عليم « سبحانك لاعلم لنا الا ماعلبتناء وقد عرفت أن الخيرة ابما 
ل من تعارض : الى ا الله الحسنى وأن 2 الوجود كله الىمقتضى 
انا لك سح ا للكة يان دائرة بين الاسم ونقيضه كانم الباسط مع 
لفابض واسم العفو مع المنتقم واسم الرحيم مع الجبار الوغير ذلك اذ لو تعطل 
مف “خى 0 |سعين 2 7 رؤبةا استحقاقه تعالى للوصفين هو حقيقة 
مره ومنلته -عز جذأبه وقدره- فالمكلف اذا 0 مقتضى أحد الوصفين على 
الخمصوص ققد عطل الآخر لا الكل واذا لاحظه م هو الواجب لم بحصل 
من الجزم على 00 ل قليل أذ يظهر عند ذلك تقاوم الوصفين ورجع 
الام الى اقتسامهما للبصيرة بنصفين : ومن هنا قال الرازى فى تفسيره مفاتح 
رق نات ل ا قرف ا وتات الس اجر ال الراك 
بالقد ك0 هذه 2 وقعت قْ ديز ااتعارض بحسب العلوم الضرورية 
وحسب العلوم النظرية و نحسب تعظم م أللّه نظر | لل قدرته وحسدب تعظيمه 
لط ةا بحسب التوحيد والنبوة وحسب الدلائل السمعية . فلهذه 
الاحد الي شرحناها والآسرار التى كشفناء و حقائقها صعيبت المسلة 
وغيضت 8 كال أله أن وفقنا للحق اه 

فبذا امام عل الكلام بلاريب منغمس ف بحر حيرة علم غزالئت روهدت كا 


عن تقل كلام اضرابه واكتف 0 سدم حذرا من تطويل الواضح 
واط أيه : فليتهم | ذا بلغوا من النظر آر آل فجده الغاية علوا أ اا هدته 
اللقتدين بمحمد صلى 00 آله وسلم يد العناية فار>وا من وعثاء السفر 
ونقاوا بعد ذلك من ظفر الى ظفر 
(وتبادروا الأعمال حين تيقنوا + أن النفيس أَم ماينى 
جاعم أن الاعمال 4 تعاق وتخلق وتحقق وان مرجع الاو 0 1 


ف 
اللّه 0 الاخير الى تقائضها و وان مرجع التعلق 
س الاواحدا منها هواسم الذات المستجمع لكال الصفات . والعمل اماد 
0 أن لااله الا لله وهذا هومعنى التعاق لاغير فقد ورد 5 
الايمان ن لضع وسبعون شعبة أعلاها قول لااله الا الله رلداما اماطة الاذى 
عن الطريق وتسمية مايتعاق به من العمل تعلقا لانه ليس لمخلوق أن يتخلق 
بمدلوله تعالى عن الشركة فيه . وأما التخلق فعناه الاقتداء بفعل الله تعالى من 
الكرم والرحمة والعلم وغيرها م ورد تخلقوا بأخلاق الله وقد قدمنا ذلك الا 
العظمة والتكبر فقد ورد اختصاصه تعالى مهما فى حديث قدسه على لسان 
تببه «العظمة ردائىوالكير ياء ازارىفن نازعنى واحدا منهما قذفته فى النار» ومع 
ذلك فهو تعالى لم يخل عبده 1 بذلا وهو العزة قال تعالى « ولله العزة 
ولرسوله وللمؤمنين» ولذا يخق الفرق ينها وبين الكبر والعظمة عيى غير 
الراسخين فى العلم وأما اليو فور م فةالخارق حفقة د 7 ذا درف 
نفسه فقد عرف ربه وبذلك يسم من الحلكة فا هلك امروٌ عرف قدر نفسه 
جات سيق عند جصيول قي مق الع له الباق واغسقية انفسته امن لثمل 
وعند حصول شىء من الكرم أن باق فىمرتبة نفسه من الشح فيتحةق بالاول 
صدة 0 تعالى « والله يعم وأ تم لااتعامو ون » وبالثانى صدق قوله تعالى « قل 
لوأتم بملكون خزائن رحمة ربى 5 لأمسكتم خشية خشية الانفاق وكان الانسان 
ا جرا فى مدلولات الاسما بام ا مسق وتقاتينها فيد أ عات 
العبد ني ضصفات الرب وانما في ضكرمه تعالىأ كسب عبده منها شيثاً لايعد 
العبد فيه مشار كايا ثبت فى الصحييح عن الخضر عليه السلام . أنه قال لمومى 
عليه السلام وقد رأى طيراً يشرب منالبحر مامقدار على وعلبك وعلجميع 
الاح ف 0 الا ىاأخذه منقارهذا الطائرمنالبحر وهذاتمثيل 
والا فقد ثيت عن ١‏ لسلف رحمهم الله أن نسبة علم اتخلوقين الى علم الله تعالى 
كه لاثىء فى جنب مالا نهاية له وجعل اكسابنه ذإك ٠‏ بواسطة استقامته فى 


نحث فى الجدال ل وافسانه 


مرتبة العبودية التى هى كلها تذلل وخضوع لا تطاول فها بنعمة ولا تضجر 
من نقمة ولافتور عن خدمة + 

دا عرفت ) ا 0 العما ل بالمعلوم ولن 
ياغ الها الا من اصعطلفاه الله عل كتايه | مامه ؛ ولمذا لحا قيل للنى صَتى ألئة 
عليه وآله وسلم أسرع فيك الشنيب قال شييتنى هود قبل مافها من قصص 
الأنبياء واهلاك قومهم . قال با بلقولدتعالى « فاستقم ارت ا ا سج 
للفظة من القرآن لكريم كيف ر بطت العلم الخد فاع ب رلك 
وحابته لمافاضت أشعة التغزيل الى حجورهم وأهلهم العمل 0 صدورم 

نّ أن يظهر مهم د.: له و ويحعلهم أعمدته وأساطينه فرق فهم ما اجتمع فى 
0 واختص بالحظ الأوفرمنشاء ء مار م فظه رتفاوت أقدامهم وقداجتمعوا 
ن العمل على نصاب الارصطفا خسبنا من تفضيله مانطق به القرآن وكق 

(وتجتبوا فى الدن داء جدالهم + حذراً لما علبوه من أوصابه) 

هذا ايت : الاشارة الى الذربغة الثانية . 

إفاعل أولا 4 أ الجدال عيل خمسة أقسام : جدال بالباطل . جدال حق 
معاوم للريدة جدال بح مظنون لمريده . جدال بحق معلوم لمن لايريده . 
جدال بحقمظنون ان لايريده . فك أنالاولمعلوم قبحه وتحريمه منضرورة 
الدن . فالثانى والثالث وقوعهما والترخيص فهما معلوم من ضرورة الدين 
ولا ينطاق عامهما أسم الجدال الذى هو المراء الا يجازا دن محص ولما تفهم 
وتعلم يحصل فبهما من المتفهم والمتعلم تنبيه على ضعف الذليل واستنباض 
ابصححه أو نتضح سقوطه فيقع الاجتماع على مراد واحد وهذا قوالمستى 
البحث والنظر , ولعدم انفكا كه عادة عما صورته صورة الجدال سمى جدالا 
خصاما ولذلك وقع بين الملائكة المعضومين قال تعالى « ماكان لى من علم 
اللا الأعلى اذ يختصمون » وصم ار ملائكة الرحمة وملائكة العذاب 
ختصمت على قبض نفس قاتل المائة بعد توبته بل وقع ينهم و بين ديهم 
ره سايم 


3 فيض الشعاع ' 
0 تال قال 1١‏ تجعل ف,أم, ن يفسمد مأ 7 ا» استيضاحا للحكرة لامانعة ة الحق كيف وم 
القائلون ا ماعليتناء ومثله وقع بين الآنيياء وبين دهم 
2[ ماوع وجانء الشرى يد 1 
0 00 الس 
الا فتنتك » ووقع بين النبيين كا وقع من موسى مع -0-0 السلام مم 
بقائه من النصفة والاذعان للعلم الذى توجه له على ماكان عليه ولهذا قال فى 
الثالثة « ان سألتك عن ّ 1 فلاتصاح. بنى » ووقع بين المؤمنين ورسلهم 
اله قو[التىتجادلك فى زوجها » ومجادلة سعد بن الر د 0 التوصل ل 
0 وك تسل ييه حرطل ا كك 1 
لم يبق لنارأى وان كانرأيا رأيته فليس برأى قال بلرأى رأ: به فوقع الرجوع 
0 عنه وأنكر صل اله عليه وآله وسلم على على وفاطمة 
ل فال عل لاا را ل داك 
001 1 كا وأن شاء إرساها أخده .. در لالت تال الت حرى فس 
حين موتها والتى لم تمت فى منامهاء الآية ومن قول النى صل الله عليه وآ 


وسل حين م بوقظه لعا ف الراء إل المي را )ا كفا 


الله فقال النى صل الله عليه وآله وسلم سبحان الله « و وان الاذسان | كثر 
شىء جدلا » 
اذا عرفت ت ) ذلك علمت انه ليس التزاع لانه وسيلة الى تصحيح 
النظر لتحصيا ل الاجتماع مع لضاف يله طلائع الاصرا ادمنكلم 
مالي ركه ذلك ينقلب جدالا حريا باسم رقم ل ذلك ل بقع من عام 
فضلا عن أ 0 الله عليه و 0 لا ترام لما بلغ الام 
فى مسئلة العول الى قول ابن عباس من باهلنى باهلته ته اعرض كل منهم بعد 
ذلك عن حديث صاحبه فر 7 يعقدوا مجلسا للمناظرة كا لأسب أئمة الجهل 
وأما الخامن فقد عرقت (له من بريد إلى لا مكون حلت الجد ال لدوب 


2ك ف ددرن تافاته 


اتباع كل فيه ظنه ها ظنك عن أن يكون الا له مع من لايريد اللحق فالمجادل 
ه سفيه لايعرف العل فضلا ع نكيفية الجدال . وأما الرابع وهوالجدال بالحق 
المعلوم من لايريده فهو رمية سبم الييت وميدان فرسان الاقتداء الذى يتضح 
فيه امجل من السكيت ولا .ذهب عنك ان أهل المذاهب قد صاروا كأهل 
الأدياناختلفة القطع حاصل بان كلملتزم اذهب لايزيد مذهب غيره خداله 
كدال الهودى للنصرانى لا يمكن رجوع أحدهما وان ادعى انه متوقف على 
النصفة داه دن ادال الذى تصمنت الادلة البى عنه الا أن را كن 
اذهب جملة فعند ذلك يفتتم الله عليه أبواب المدى الحق ج 
اذاعرفتمافصلنا (فاعلم) ان العلماءا ل بانيينورثة ماصحذلك واشتهرعقلا 
وشرعا فيجب عل الوارث اتباع أثرالموروث وقدقالالتهتعالى « وان جادلوكفقل 
لله أعلم بماتعملون . وانحاجوك فق لأسابت وجهىته . لنا أعمالناولك أعبالكم 
لاحجة بيننا وينم 0 وهذاصريح فالاضراب عن الجدال وبيان للتىهى أحسن 


فى قوله تعالى « وجادلهم بالتىهى أحسن . ولا تحادلوا أه ل الكتاب الابالتى هى 
أحسن » ومن السنة ضمان النىص!ٍ الله عليه وآ له وسلم لمن ترك المراء بيت فى 
الجنة وحديث « اقروًا القرآنماائتلفتعليهقاويم. فاذا اختلفت فيه فقومواعنه » 
|| صم وانما أهلك الذين منقبلكر كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم وان 

| أبغض الرجال الى اله تعالى الألد الخصم ييح ماضل قوم بعد هدى كانوا 
عله الا أوتوا الجدل صححه الترمذى من حديث أب ىامامة وعند الدارى من 


طلب العل ليباهى به العلناء أو يمارى به السفهاء أو يريد انْيقبل بوجوه الناس 
عليه أدخله الله جبنر » ومفاسد المراءكثيرة تضمنتها الآثار اجمة عن الصحابة 
رضى الله عنهم ابن عباس وأبن مسعود وغيرهما حت امتلاات بذلك دواوين 
الشعر فضلا عن دواوين العم 

ل ال اك كا ولك شالك 
آخر لاينطقونعن الفحشاءاننطقوا . ولا يمارون ان ماروا باكثار 


- فيض الشعاع 
من تاق منهم تقل لاقيت سيدثم 5 مث لالنجومااتىيسرئىمباالسارى 
بل علم بالعقل ان الاصغاء الى السفيه مما يزيده سفاهة حت قالتعالى «خز 
العفو وأ بالعرف وأعرض عن الجاهلين» وقال فى صفة المؤمنين , واذا 
سمعوا اللغو أعرضوا عنه» وقالوا لنا أعمالنا ولك أعبالك سلام علك لانت أ 
الجاهلين « واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما» وحتى ترفع أ كابر الشمعراء عن 
مماراة من لا يعدونهم مثلا لم قال حسان : 
لا تسيتنى فلت بسى ٠‏ ارب سي من الرجال كريم 
ما أبالي أن بالحرن تيس أم لحاى بظهر غيب لثم 


اا رافك الاين شلك كم ضيه ناد رس 
لحان على ما ألقى ولكن ٠‏ تعالوا فانظروا من ابتلانى 

غ0 ولقد أم على الاثم يسينى فضيت نمت قلت لا يعنينى 
'فان قبل4 قد ادعت أمة الكلام انه واجب اي الددن بقطع شبه 


الملحدين لان السمع لا ينتوض علهم لانم متكرون ته فالاستدلال به 
استدلال بنفس محل النزاع 

إقننا) أولا وما الدلييل الموجب لاختصاص الملم بالفلج والغلة 
فى المناظرة فان ابن الزبعرى قد تعرض لمناظرة رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم وقال حججت عحمداً ورب الكعبة حتى نزلت دان الذين سبقت لم منا 


الددارقك عنهامبعدو ن » . وفعلالنوصي التهعليه وآله وسل مع أبىسفيان 
بوم اسلامه مثل ذلك ومع الوليد بن المغيرة حتى أجاب عليه بسورة السجدة 
حتى وصفهم الله بالخصومة فى وله تعالى « بلثم قوم خصمون, ولم يصف 
رسوله بها وكذا ماجرى له هع نصارى بحران من الاءعراض عن مناظرتهم 
وطلب المباهلة . فاذاكان الجدال واجبا لخماية الدين فلم ل يتبادر صاحبه الذى 
هو أغير عليه للى حمايته بالجدال ول يقل أحد انه واجب عقلى ولا شرعن , 
(وثانيا) ان العباء اذا كانوا ورثة الآنبياء فليس للوارث الإ ماكان للمورث 


بحث الجدال رافانه ل 


عليه وقد تقدم ما للا نبياء و وعليهم وما علىالرسول الا البلاغ ا 
من خشاها «( وه-ذا قصر د أداه فالاجتها د لتصحيح المدال اجتها |6 قَْ مقابلة 
النصوص 0 النصوص على ماجب على الجادل 5 متشرعا فقد تقدمت 
ْ وا نكا نكائرآً فهو نا جرق أن ذى 3 م ذل المرن غير المناين والمرتد 
حكهما السيف . والمستأمن لايعقد له أمان عل التلبيس بالجدال فاذا فعله فقد 
بطل اعتبار أمانه ورجع الى ِ ا ا 
لإلايقال» هذا فما لو أرادوا الجدال لنصرة دينهم . وأما ان أرادوه 
لاستيضاح الح رم به فتوض. مجه بحل مالديهم من الشبه وا جب لانه 
وسيلة 1 الابمان الذى ا فوائد الجدال ١‏ 
: إلانا نقول) »4 قد تقرر منع المتشرع عن الجدال فلايد له من التزام 
أميكام الشرع وارادة نقضها برأى اجتهاد فى مقابلة النص . وأما الطالب 
لتوضيح الحق فان كفاه ماكئى مؤمنىأمة مد ل تج المجدال وان لم يكفه 
فهو دليل كونه اننا لامتناع القول لضعف الموجب لامانالمؤمنين عل انه 
ليس ألا حض الخصوصية ,الهداية لقوله تعالى « ومنيرد اليّه أن بمديه يشرح 
صدره للاسلام » وضده »ا قالتعالى « و لين أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل 
أن ما تبعوا قبلنك ‏ ولو فتحنا عابهم بابا من اسماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا 
ره زمار 1 كن قوم 8 » وأما المكاءة 0 ف 
أن الروم أرسلوا ألى هرون ليسألونه 11: أظرة فبعث ألم م دا ةجح كوم 
تحديث ١‏ بى الاسلام على خمس ( الحديث ؛ فسخر وا وا به و ركنا الم 0 
يعامونه فبعث الهم متكا فبعثوا من تلقاه الى الطريق ليعلموا حذقه فوجدوه 
كا يخافون فسموه قبل وصوله فلوا كت المدعون لمصاحة الجدال لمصلحة هذه 
الحكاية التى اصطنءوها حيث حصلت السخرية بأهل الاسلام وقتل عالم من 


علائهم لكت عن عناد الطالبين الجدال لكان فىذلك مايزع وردع فنسأل 
لله المسلامة من عبى أهل البدع . ولوكتبوا اليم كتاب رسول الله صل الله 


إن فيض الشعاع 


عليه وآ له وس إلى سلفهم ٠‏ ولفظه من محمد رسول النّه الى ه هرقل عظ. م الروم 
أمابعد 1 لم يؤتك الله أجرك. مر تين فانتوليت فانعليك جين 
دويا أها ل انكاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا ويينكم أن لانعيد ألا الله 
6 ولارتخذ بعضنا بعضا ُ ربابا من دو ن الله فان تولوا فقولوا 
أشهدوا أن مسايوان 2 لكان 3 شه 0 وسلامة من.تلك 
المفاسد المستيجنة ولكن هيهات ان تنش تنشأ مصالح الدين والهدى عن آراء أمة 
الضلال والهوى + 
( لايقال” 0 بصدد البىعن الجدالواً نت الانفيه تخوض فاهذا 
( لان نقول 6 قل قسمنا لك [ة قسام الجدال الى الخسة التى عرفت أن 
اد اسان اجر انين لاخدا 1 وأهل النْصفَة من المؤمنين 
وعدا سكا اذم يقصد به الاتوضيح طر يق المق المعلوم لمريده فقط وأمامن 
لايريده فهو أبعد من أن يقصد يتوجيه الخطاب اليه 
(ان أمهم القرآن حك أبهموا .. حذرابتداع خوفوا بعقابه) 
ايت رج باذغرة ال ايان بلا رصم لخم ف موي 
ا اشارة الى قول لمان رضى الله عنه لما تذا روا فى اعتا 
قبد الدخول بالنساء فى تحر يم أمبات الزو 10 1 
فقال ا ما نهم الله 0 عندثم تسمى المهم ولواذههوا الى قبا ( 
عل البنت؟ هو قاعدة جواز تخصيص 7 بالقياس أوالقول أن 0 لعد 


متعدد يرجع الى ابميع اذا كان صالحاً لرجوع كا هو القاعدة المشهورة فى 
مثله على اللاكثر م يفرق بنهما فى اعتبارالدخول ومن ذلك أن أبن عباس 
ا ا كل كنا لاستناء فى قوله تعال ٠‏ والمحضتات امن النساء ال مأملشكتك 
أماكم » سكت ولم يحب كل ذلك وهو الحبر البحر الذى قال فيه النى صلى 
التدعليهوآ [لدوسل اللبم عليه التأو بل ؛ وقال ابنمسعود لوبلغ سانا قاداكره 
ما أجد ومن ذلك غضب عمر رضي الله عنه من التكلف لتفسير (أبا) كانقدم 


فك ف الحدال ماه ذم 


وقوله هذا لعمر الله هو التكلف 0 عنهى ومنذلك ردم لخبر فاطمة بنأت 
قيس المتقدم م 3 تخصيص العموم بالسنة هو القاعدة المشبورة وغير ذلك 
رن ا رس بان استصحاب الحم وترك الاجتهاد المخرج عنه 
هو الواجب حتى يثبت الخروج عنه بمايفيد العلم اوالظن السالم عن الريبة 
وهذا فانا ج 

7 على حم الأصول لفقّده 2 وكذاك آذ به) 

أما على أصل من برى أن للفعل حكدا فذلك ظاهم هر وأماعلل غيره فلان 

الحكم فم لادليل عليه نق الحكم وق الدليل دليل على نفى الحكم لمأورد 
الشرع بان مالا دليل عليه 0ك م فيه فكان عدم الذلكق لعدم الحكم مدركا 
شرعيا ول يازم اثبات حا ك غير الشرع و كذا قرره امام امحققين عضدالدين 

( تنبيه ) الاتفاق بين الجماهير من العلياء على الرجوع الى 5 م الاصل 
لعدم الدا 0 وانماخلافنا واياثم فى تعد ماين مرثبة الك 0 بح 0 نا 
هوقب ل القياس والترجيح وعندغير نا بعدهها ( تيه 1 1 لاإيذهب عنك ان 
العلبين لابتعارضان وكذا العم والظن وانمايتعارض الظنان وحيتذ لاتذهب 
الريية بالترجيح لما قدمنا من أنالش.ك. ىأحد المتقاباين شك فالآخر فلهذا 
قدمنا حك الأصل عليه لتعلق الشنك بكل منالجانيين وامتناع العمل بالشك 
ار 

زْ لايقال/ مك الجلناد 6 لى تقديم بينة الاثبات على بينة الننى مع أن 
بيلته معتطدة كم الاصل فلم يم لك ماذكرت : 

١‏ لانا فول" 4 ذاك 0 0 تين 2 فوج بالمصير اليه يه بيأنة الكل 
ديه 0 ى ماعلينا ولا ينا الاثنات لما تقررفعم الاستدلاك أن التناقفض ائما 
> د المتناقضين فى القان الوحدات .ولا كذإك هم هنا وأما حكم ديل 
لننى الننى فلم يكن الخاصل منه نق العلم 0 50 نفيض المكم عا 
ولوكان مثل ذإك 2 البينتين لرجحت موافقة حكم الإصل وايضا اما عل 


1 قيض الشعاع 
بذلك فى الشهادات ت اوقوع التعيد به ظ فان كان المراد قياس الدليلين 1 
الشباد ين فقد قدمنا بطلان القياس وان سل فالفرق ماقدمتا م اك ألء حل 
لمثبته عمل مهما حلاف الدليلين 
( ماأصلوا قؤل الرجال ولا أنوا ذاك اال وك ارئووا بسرابه ) 
هذا البيت اشارة الى الذريعة الثالئة 
(١‏ اعل » أن من أدرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسل من أهل 
ببته وأضحابه لانزاع فى أنه لم يؤصل غيركتاب التدوسنة رسول الله وانما هذا 
ألبدت تعريض من صدر له 
واجتهاذه أضوله للاصول والفروع (اذا عرفت هذا ) قتأصيل الثبىء جعله 
أصلا برجع بغيره اليه والمر اد به ههنا مايرادف القانون والقاعدة والضابط ؛ 
و رموه بانه حكم على كلى بحكم يتعرف منه احكام جزئياته ولكونه. معرذا 
لاحكام الجزئيات دليلا أيضاوما كان دليلا يستازم مدلولات من الجزئيات 
لاتتناهى ذهب جماهير أمة | الاصول الىأنه لا.ينبت بالظن لان الظن من حيث 
هو ظن لاعلقة ببنه وبين شىء من الحقيقة فاذا ع الاصل استازم مالا 
نباية له من الخطأ فكانت المفسدة كلية وا والمغتفر لطلب الصا انما هو المفسدة 
الجرئية كقتل الترس خنسة استئصال اقطار المسلدين ونحوه والعمل بالظنى 
جزل معين فان المفسدة على تقدير الخطأ جزئية مغتفرة ولهذا منع جماهي رأئمة 
الاصول أيضا القياس فى الاسباب والشروط ونحوهما مما لاايثيت الامخطاب 
الوضع لا لآنه مرسل أو متتفية فيه علة الاصل عن الفرع اومتحد انكانت 
علة الاصل حكية أو ضابطالها بل لان 0 لافيد الاظنا 
والاصول لاتثبت بالظن وكذا نةول أيضا فى اثيات العلية فنمنع القياس ا 
المستنبطة والمنصوصة أيضا لغير مفيد للعلم (اذا عرفت) 0 التىء آذ 
لايثبت بظن وان القاس والاجتهاد لابخصلمنهماغيرالظن ‏ تيقنت أن الاصول 
لانت الا بضرورة. أو بت متوانر وان قؤل الغير ان كان نر عه | هيا 


الكلام ع لى الضرورة 


الاصل هو المرجع لاقوله وان لل يكن مرجعه الى أحددها لم يصح تأصٍ 


وهو نفس ماندعيه 

الايقال 4 هذا اا انض لك عا إلى منع تأصيل 3 مرعيات ال محضة بغير 
اثلاثة وأما يل العقليات الكلامية فالحصر ممنوع اذ يثبت بقاطع غير 
قلى ولاضرو رى 

لأنا تقول ا 0 
0 ضروريا فهو ظنى ولانسم الواسطة .أعنى قظعيا غير ضر و رى 
يانه أن الخبر ينقسم الىمتواتر وآحاد 0 واتر دلالته ضرو رية عل ىالصحيح 
ولا ظنية ولاواسطة ولان و 0 أريد به الجزم فلا يكق 
فوحصول ماهيته العم | وجو ده ىالاعتقاد القاسد وا ادك به مطأ اينةالراق 
ذالاط طلاع على الواقع يدون الجوؤاس منوع ولهذا قال ل لسن وغيره ان 
العم التواترى استدلالى لاضرورى فن ادعى القطع بغير ضرورى فقّد قطم 
لعير تقدير 

'لابقال» الحدتشات والتجرينبات.والمتواترات مماختلفت الناسن فيها 
فبى 1 استدلالية لاضرورية 

إلاناتقول اوتا منعكوتها استدلالية بلهى ضرو رية 
لابتوقففب حصول الضرورة على غير الالتفات الى سبب الضرورة فان 

دلالانهاليست ببديهية فس والضرو رة كافية كضرورة الماواترالمتوقفة 
ل ٠‏ وان ادعيتم قطعا غير ضرو ورى ففحل النزاع 

فان قيل) 4 لانسلم 00 از التأص بالظن نكيف وقد قال أ 
0 ولك الحنقان 

١‏ الجواب 4 هو مننى على أن العمل بالظن فى تفاصيل معلوم الاصل 
واجب عقلا وهومنوع وانسم فف اجتذاب المفاسد اذ طلب المصلحة لابجحب 
عقلا وان سل ف العقليات فقط فن أبن يحب فى الشرعيات ولايحوز قياسها 
دم فيض الشبعاع » 


4 فيض الشعاع 


علما لعدم القاثل ينهما من حيث أنها تعبدات على خلاف 
“م أنه يلزم العمل بالظن فى تفاصيل المعرقة لانما م 
جوابم فهو جواينا 
حال و لاذلك ىق 0 دن التأصر ا وضع تعبدى 
والتعبدا مل فارع فلا نسل امتد فى العقليات لا بدمنه ببانه ار نالمعرفة واجبة 
خصوطم | امابشرع | وعقل لد ا أللانه 0 لشرع الا بعد 
العل بأ نالرسول صادق ولن يعم صدقه الا بعد العم 1 عدل لاضخلق 
المعجزة لتصديق الكاذيين والعلم بالعدل متوقف عا ١‏ لى العلم بو جوده 1 
0 1 نر رتت تلك كارف ع لى الشرع لوقم الدور قطعا (الثانى) 
اما بضرورة أو استدلال (الاول) باطل لان العلم الضرورى انما يكون من 
فعل الله فيازم عة عذر الكفار وقيام حجتهم عبل الله تعالى وللّه الحجة لك 
حيث يقولون اما كفر رنا لانك ل تخاو 0 المعرفة (والثاتى) بظ 
1 (الاوا 6 باطل لعدم حصول ل المعرفة بالظن فيتعين الثانى وهو 08 
عنىالحاجة الى تأصيل أصل على غيرشرعى ولاعقى 0 ولاظنى 
(لانا مختار» أو لكل منالمنفصلات الثلاث (أما أوا ثالثة) فلانسم 
ان كر ل 2 ا 5 المعتزلة 


لايحصل بالظن كيف وقد ذهب أو القاسر وددى عن القاسم وغيرههما ان 


| 
مقّإد ا ناج (قالو (١‏ مظنة خط طر (قلنا) ومثله الاظط ظر كيف وقد تفاوتت فيه 
: أ 


2 7 52 طائفة م 


00 بدح القع و لو كان 


0 0 3 على قطعى ت الهو راطع وأنه حال (قالوا ( اط علىء ق العقليات 


(قنا) 0 باجماع ولو 1 فسواء نظر أو ةلد (قألوا) المعرفة 
واجبة لطفا ]| 0 والتقليد لوصا ل اليها (قلنا ) تقليد غيرانحق 
(قالوا) لو علم انحق لكان بالضرورة أولدليل والاول باطل و الثانى خلاف 
المفروض (قلنا) يك لسكون ال:ة 1 


لعريف الحل واللمعارضة 0 


ع 


ا د و بن الملاحمى ر لرازى وغيرثم 15 فى سكون النفس 

بل 3 من أن 5 النظ 00 ره ولد 07 ودى فار أوالتحك , 
1١‏ كاف 3 أ الضرو أن يت لكل 00 مات النظ آر فهو 

ماد قَْ المنفصاة الثانية من كو ن المعارف ضرورية وان ثبتت لبعض ممما 


دون بعض لم تكن لاس ا ل ف ا 


0 


من أن النتيجة انما تتبع أخس المقدمتين كا لايتج العلم عن معلومه ومظنونه 
0 النجة التى م وهر شارك ارق اعرف يازم التحكم 
أو التلفل باد ريك فلا انتفكاك عنه + الا يدءوى " فون المعارف ضرو ورية 
أوكافيا فا الظن؟ نةو[ ل (وأما أو ل الثانية) فلا 0 2 الشكنا” ا 0 
اوأردنا بالضرورة البدم وم ما اذا قلنا أنهاضرورة متوقفة علىشرط عادى 
هو الالتفات الى دلالة الانفس والآفاق والمعجزات ها يتوقف العلم التواترى 
على سماع أ حب ارالتواتر قلا 0 ا 
عدم تحصيل الشرط المعتير المقدور (وأما ل الاولى) ) فيصيح عمعارضة وحل 
وعقد (المعارضة) هى أن دليلكم جار فى 7 العقل تقريره ان العقل حاكم 
كالشرع فلا يصمح الاستدلال يحكنه حتى نعلم ان خالقه عدل لا يخلقه الح 
خلاف الحقيقة الذنىهوالكذب ولا يعلم كون خالقه عدلا الا يحكمه 1 رن 
وتترجح معارضتنا أيضا با نكذب العقل فى أحكامه شائع بسبيه كل فائل | 
000 خلاف 2 الشرع فلم كنت من ن متشرع 0-0 ذان اد 5 
ضرورة نه بخلقه الا بالق ولق ادعينا ضرورة أنه لم يخلق المعجز ة للنى 
الا الحو 2 أنزلناه وبالحق نزل ولئنكان لكم دليل 2 دفع غير 
ذلك فهو اوهو أيضا اما ما شرع فلا بنتبض بدليلم أوعقل فلا دمض بدليلنا 
فبعود اجميع بلا عقل ولا ميزار ن (المل) لانسل ان ن العلم بي ددون ن المعجزرة دال 
على الصدق يتوقف على العم بكون فاعلها 0 للصادق وسد المنع 


ىقن رو 


هو اندلالة المعجز زة لذات. اأعد والككوانا معجزة ولحذا 0 منعتم ان تخلق للكاذب 
ر 5 
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لدلالتها على تمديقه رد كوهها معجرة للرذ رالا النظار الل كو ان 
«قال أو لوجئتك بشىء مبين قال فأت به ان كنت من |اصادقين» جع ل الضدق 
لازم الاتيان به لان كو نا من فعله لم يعلم الامن كونها معجزة لليشرفلوتوتف 
العلم كوا معجزة على العلم 0 من فعله لازم الدور واذا كان العلم رم 
معجزة لا يتوقف عل العلم بكونها من فعله مع ان العلم إكونما منفدله علم أع 
من كونه فعلها للصادقة والكاذت وهذا أخضص منه وفرع عليه يعدم توقف 
الدلالة على الأعم موجب لعدم 7 توقفها عا ل الأاخص لانها لو نوقفت ان 
لتوقفت عل اا ضرورة ة لعدم حصول اللأاخص بدون الاعم 1 ان 2 
ان الانباء عله 5 يدعون وحا شام أن الله يفعل القييح * 5 يأتون على 
ذلك بمعجزة على شروطها هل كانت 0 على صدي جب اتباعهم ف 
3 در ال خاصاها انقطاع عنالجواب والخام فان جم 

١أجات‏ به لسن من ان ذلك 0 على عدم العدل والهال يوز أن 

ا وقلتم بأ: نها تدل كان نقصا واضا لما١‏ شترطم 5 
7 ن كر فاعليا ل" يفعل القييح وان قل 1 دل اننا 0 هيرة ل يقولوا 
ذلك لما ادعوه من قبح م 10 ياء من جواز ذبح البها 9.0 َُ 
فلا تكون المعجرة 5 علبهم ولاحجة لله ولا لرسله 3 متعقد - 
انها حجة بالغة على المؤمن والكافر ١ه‏ | قولك فدفعه ان انا 
ذحها علءنا انه قد ضمن لما عوضا يقابله فير تفع حقيقة ة الطلى عنه فذاتما ذلك 
م رد 0 فى تحسين الذبح وهوغيرهستند الا الىمجيئه بالمعجزة 
الموجبة لتصديقه وهو وان كان كافيا م فرلطلق لكة حل نزاع البراهة 
أذ محصل الاستدلال بفعل الق ح العقا لى عل" ونم حسنا وهذا حل نزاعهم 

اذ يازم أ ن بحسن من الشا ع 5 1 أببيسم حدق أنواع الكفر لحكمة مغيبة 
ولا وجه لاستحسان قبييح دوان قبح وذلك وجب أنلا يكون لاعقل كم 


ميتوت وأتم تمنعون ذلك حين لا يلقون مقالد الأحكام كلها دبك الشرع 


حان العقد ه؛ 


وأيضا لو منع تجويزكون فاعل المعجزة يفعل القبيح عن دلالتها عل الصدق 
لنع تجو 0 العالم ليس من فعل النهكي تقوله المفوضة والباطنية والمنجمة 
0 عية عن دلالته على وجوده تعالى فان قاتم قد بطات هذه التجويزات 
ّ قانا وكونه يفعل القييسح قد بطل بالشرع » وف المقامين ايازم تقدم 
8 المالوب عل الجزم بالمطلوب عندليله وذلك لا نالموصل الى المطاوب 
اما هو دليله لا ابطال ما عداه 
( وتحقق المقاهين / أيضا أن كا د جلف لانن ا 
ما يتأخر عنالجزم بالمطلوب وانابطاله يتوقف على تصوره فكيف ,توقف 
الجزم بالمطلوب عن دليله على ابطال ثىء لم يتصور اذن لوجب أن لا يحزم 
دلول عند وجود دليله قط لتجويز معارض ل يتصور أو تصور ول يعلم 
ام معارض ننه وكل ذلك 37 الى هذهب السوفسطائنة من قبول الشيك 
ق فالعلوم كا أ العقد) أدالين المطالوب و' أص يده بأمرين ( أحدهها) بان لون 
دلالة المعجزة على الصدق لا يتوقف على غير العلم بكونها معجرة وقد اشتمل 
على نان تحفيق الحل (ثانههما) أن المعلوم 0 ايعان َس أمن من الانساء من 
الكفار الخاص لم يتوتف الا على العلم بالمعجزة من دون نظر الى كونها من 
فعل الله أو فءل غيره فضلا ع نكونها من عدل لا يفعل القبيح من ارسال 
الكذابين وخاز قالمعجزة لتصديقهم وهذا نما علم ضرورة بين أه لالاسلام 


ومنادعى أ نهم لم يؤمنوا الا بعد تصحييح النظر والحكم أو لا بعدل الله وانه 


هل >وزه نالعدل تصديق الكذابين بالمعجرة توجوت اليه سرام التكذيب 
بالسن موارد الكتات والسنة .فان امان السحرة عقي القاء العصا وايمان 
فرعون عند انطياق الاجة عليه بعد 5 لعدم إله غير فرعون نضلا عن 
ا و غير عدل وامان كفار الين,لحين معو ا القرآن وامان قوم 
001 رأوا ماوعدمم به منالعذاب وايمان بلقيس عند رؤية :لكا لحرقات 

مع سالوان وغير ذإك نما بطو ل تعداده كل ذلك نما يدل على ان الايمان جرد 
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تت 122 515 كي اسك ل 1ت 11541 .| 
رؤية المعجزة لعدم المهلة المنسعة للنظر 0 أنه هل يحوز من الله تعالى خاق 


المعجزة على يد الكاذب أ و لايحوز؟ (وأيضا) لو سل بقاء تحويز الكذب 
عند رؤية المعجزة عا لى لعده فهو 0 بأن ا والامن 
مع ترجيح خلافه وهو الصدق كا .يشير اليه قول مومن آل فرعوزن 
«ان بيك كاذيا فعليه كزبه وان يك صادقا ع بعض الذى به دك 
0 هم عليه السلام دوكف أخاف ما أشر كتم ولا تخافون 0 
تم بالله 3 يطل نه به عليكم ا ا ى أأفريقين 0 بالامن » وأذ 
0 تويزا ص جوحاكانت المعجزة دالة على الصدق دلالة راجحة و 2“ 
الراجحة هنا د وجب الطمأ بياة ة لل من ولابزيد من الدليل غير ماروجب الاعتقاد 
الثابت المطابق بالطمأنينة واذاثبت دلالتهاعلى صدق هن جاءهها ثبت الاستدلال 
عما جاءبه فى على أوعلى وهذا هو المالوب دن كفاية لد التأصيلى 
وقد طال »4 هذا لحف ولكنى أحنتك أن أ وضح + طريقا طال 
فاتك | ١‏ المتكلنون ديا وهى الطريق المستقم ا واللمج الذى 
بل ومه الأمن من جم امهالك وم اأظن سداده 1 20 
دسيس الملاحدة وصاد دف من هو غافل عن معرفة ة مابجدب فشرعه فى مقاباة 
مثله فال لتزمه وجعلى كناك الله وسنة نبيه واقفة كتهما وفسادهها على حكم تظاره 
لخصل نيذهما ورا ع ظهره من حيث لايدرئ كد أله السلامة وقذ صئفت 
فيا اخةر ناكد نفيسة منها كد تاب النبوات للجاحظ ومنها تمذيبة للاؤيد بالله 
ومنها ف العبيد للامام يحى ومنها الشفاء للقاضى عياض وغيرثم ومن كان بمعزل 
عنها لصلفه ويحبه بنظر لره.خدير أن لايشتغل به 


( ولايد" أن نتم طول هذا الاستدلال بعبارة بقص 0 فصر 


اف رع أن مخانا|ا انالعل بالمعجزة وحده علة العلم بالصدق كا أن سماع 


أخبار التواتر علة العلم بالمتواتر والمعترض يول العلة ماذ؟ كرتم مع رياد بأن 
واعلبا لابفعل القييح فحصل اعترا ضيه معارضة غير مفتفاة عضن الجدليين 


حلية ا.أقربين لاأدرى 


على أنها لاتقبل وان سانا قبوطها فتقد جعاوا لحا أجو ب ةكثيرة منها ببان كون 
لعلة مستقلا بالتأثير بدو ن مااعتبره المعترض ونحن قد بينا استقلالالمعجرة 
بالدلالة على الصدق فا تقدم من الاستدلال بطوله واحمد لله 
رقذكان لا دَدى لهم ا ثلشيه 5 عمود نصابه) 
(اعم أنهذه الكلمة الشريفة لم ل ا 
والنا س أجمعين أماقول الملا يك , 0 00 | الأماعليتنا» و 0 
الجن «فانا لاندرى أ 0 أريد بم : 0 6 وأما اقول اللانبياء 0 فانأ درى 
لعله فتئة ل اناد آم ريسماتوعدون , ماأدرىمايفعل بى ولابم ؛وأقا 
راد مين امن أمام الارو يت عنه واستقصاء النقل عن كل فرد من 
1 متعسر ولكن أئمة المذاهب الأآر بعة: اشتهر عنمالك أنه سثل عن نيف 
وأربعين مسئلة فأجاب عن أربع وقال ف البقية لاأدرى , وأجاب أبوحئيفة فى 
1 مسائل الى وقال الاثرم عن أحد تعتة يكثر من ل أدرى 
لابن عبد الحك5 الشافعى عن المتعة أكان فيها طلاق وميراث فقال لاأدرى 
ا ى عليه السلام لما قام فى ببى اسرائيل خطيباً سئل عن أعلم 
ل أنافء” ب اللّه عليه اذ لم برد العلم الى الله تعالى وهو اما أخبر عن 
نه 5 الله عدر ذكان من قصرييا ماعرف ء ولا له امي قْ 
أسئه دان قالله بعض الجبال المدعين للعلم أتأخذ كذا وكذا من 
ل المسلمين على 3 يأثم لم درل اد رى فقال اما [خذ 00 


أخل تت بقدر ماجهلت 1 ل يكفنى دلمتك المال وأشتهر ع عن السلاف أن دن توك 


أدركا يمسماته اناشع يقولاادرى تصفالمز )١‏ كل ذلك منبم 


: وقد نظم ذلك بعضهم بقوله‎ )١( 
ل ا‎ 


من يقلبا فهو من خيرالورى 


فيض الشعاع 


155055 ا ا ا ا 
رضى الله عنم نليجهة ة الظفر بالسلامة م داء الكبر الذنى وعت ضرره 


آذان قلوبهم من قوله تعالى « سأصرف عن آناتى الذر: ن شكراوق ف الارض 


لغير الحق «( وهنا ليام 


( اذم بريدوا منه صب مناصب حتى لعود دوا عابذى انضانه به( 


انعا المنصب 6 ماكلية تتصيق اعد 0 0 يتتصب له 
الاباسم الفضيلة العلبية ظن أن لاأدرى جول وهو من غير أعمدة منصبه 
ا وتكاف فى مواضع جهله تصوير ماليس له ال امل نسيته علما فتحقق 
مشامة أهل الكتاب ١‏ الذب: ككتون الككتاك نار ديهم ثم يقولون هذا من 


له شتروا به ثمنا قليلا »هو حفظ 0 سحت 


ثرو 


تها الفائتة وهذه قد أشر ف ضررها فىهذه الأامة عا ١‏ إلى العلم و والعما ل ولام ما 
جاء مدح 0 اللاتقياء ع إلى| سآن رسو [الله صا لله عليه وآله وسل فنآل 


الله 5 3 نا خااصة ( لوجهه الك رم و ا دواءد ائنا منه مزيد التعلم 


وبرزقنا 00 عند مقادير الفكنا أنه الجوا 9 د الكر 5 
( بل آثروا حث الكتاب لهم على ترك السؤال تخوذا ا) 


البيت اشارة الى قوله تعالى « لاتسألوا عن أشياء ان تبدلكم تسؤكى» وفى 


المتفق عليه من حديث أبىهريرة ةا ارقت فائما أهلك الذن من قبلكم 
كثرةمسائلهم و واختلافهم علأ نبيائهم 6 و2 ارفك و رهو حكسيه 0 0 ' 
من <_ددث أبى لعأ 4 1 أن ل ى صلى ابله عليه و آله 0 8 قال ن الله 
فر ضفرا نض فللا تضيعوها 0 فلاتعتدوها وحرما شياء اء فلا ل 
وسك بع أشناء رحمة ل عفان فلا تبحثوا عنها» وغيرهما » وكق 
بالقرآن فى ذلك وقد ثبت عن أححاب رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
انهم كانوا بفرحون بالا عر رانى إبفد على النى صللى ألله عليه وآله وسم 
ليسأله عن شىء من ألد دين وببت عن جاهير من الساف انهم كانوا لا يشتون 
في «سئلة قإلى حدوثما <تى أن إعضيم ر عا .استحاف السنائل دلى وقوعا 


الأحاديث التى هى أركان الاسلام ع 


وهذا والله هوالتوقف عنمناهىالكتاب والسئة والعمل الكاشف عن ظفرثم 
بامثنة والمظنة ه 
(قالمرء 00 فيعود حك لاصقا بثيابه ) 
مغنى البيت ظاهر وهو ان سائر عقود د المغامللات من النذر والحبات 
العهود والببوع وغير ذلك ما دخل المرء فيه باختياره 1 1 يجب عليه الوقاء به 


:5 الاجتباد لى حادثة لاوقوع لما ما بخاف الجازم بفعله ضعف اسلامه 
لحديث دمن حسن أسلام المرء 5 مالا لعليه «( فهذا الحديث أحد أركان 
لدين الأاربعة التى نظمبا بعضهم بةوله + 

عمدة الدين عندنا كليات + أريع قالهمن خير البريه 


اق الشيبات وازهد ودعما لس متك واعلن بنه 
(قد أندع الرهبان رهبانية . باؤابشومنديعهاومصابه) 
ال ةا شال ,لاف ارت إل 1ك أله 
رجمة ورهبانية ة ابتدعوها ما كتبناها علييم الاابتغاء رضوان الله فارعوها 
ق رعابتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم 0-6 استرل: سجل 
يم سببحانه بألذم يعدم رعايتها واستجر ر لحم ذلك اسم الفسق وناهيك أنالله 
الى أنزل آخر عود : ابقرةك: 0 كنوزالجنة (ربنا ولاتحمل علينا ار 
حملته عل الذن من قبلنا ر بنا ولاتحملنا مالاطاقة لنا به واعف عنا واغفر 
اواحمنا ) والباحث فما ل .يتضيق عليه وجوبه متعرضن مل تلك الآضار 
فيد بسلفه الين سجل الله عليهم بذلك العار ٠‏ 
وركنا ‏ سائل لما شددوا . فى الذبح شدد مااعتنوا بطلابه) 
الذبح هو البقرة الى أس الته بن اسرائيل عب لسان مومى عليه السلام 
ن بذحوها ويضرءوا القتيلالذىجهاوا قاتله ييعضها 0 بقاتله 
زالوا يقولون ماهى مالونها حتى ختمت عليهم بقرة لم لم بحدوها الا يملء 
كبا ذهبا حتى قال ابن عباس لوذبحوا أى بقرة لاجزأتهم ولكن شددوا 
ون حرفم لم 


ذة فيض اأشعاع 
فشدد الله علييم وصح عن النى صل الله عليه وآله وسل انه قال انه لن يشاد 
أحدهذا الدينالاغلبه فأوغلوافيهيرفق فانالمنبت لاأرضا 00 ولاظهراً أبقى 
(وأ.وحنفة اانا ىالاجحاب فى ه نفل ساششرمن هنا أفتى به) 

ل اديه رحن انعد ان لفل ال درل ف 1 ] 
يوافقه غير ادفلا وناك لان ن المصلى ل دول 
فى النفل عهداً ونقض 0 لابجوز وصح عن جميع 1 الكل أن قطم 
الرواتب النفلية نع قل بحم قوله مال » «ان الذين ارتدوا على أدبارهم من 
بعد ماتبين له الحدى لن يذ 32 نشكا وب خط أعماهم - ربنا لا: تزغ قلوبنا 
بعد اذ هديتنا » وتارك ماتليس به من الطاعات ممتد على ديره لا محالة وقد 
ورد فىأدعيته صل الله عليه وآله وس اللهم ل 2 الكرر 
الكور التقدم والخور الرجوع يول نعوذ بك من الرجو وع بعد التقدم 

) تالله ما يزوا ولا من دو: نهم أن 00 الآأرا 0 خطابه ) 


هذا البيت يرجم الى البدعة الثالثة التى هى التأصيل لخير عبارة الكتاب 
والسنة : 


١‏ ناعم )6 أنه ثبت فى ك. ح عسل وغيره عند صا لى الله عليه وآ له وسل أنه تال 


اك عنوشيثا الا القرآن من كتب عنىشيئا فليمحه وعلىذلك درج جم 
غفير منهم وا ويك وكيم من الصحابة والتابعين الى زمن ابن 
جريج وابن أوعر 5 ويه وكانااً ول.من 0 00 تعلدنا اوغارا 
النبى بخو ف اختلاط القرآن وغيره حتى زالالخوف وعارضوا أدلة المنع ها 
ثبت عند أ داود من حديث ابن ع لنت كل شىء سمعته عن 0 الله 
صل الله عليه وآ له وس فنهتنى قريش فقال ١‏ كتب فوالذى نفسى بيده مايخرج 
مقا كن راعار ذه لليف و اله على الزن لت من اللالضا رشي 
الى ربو لالته صل الله عليه وآله وسلم سوء الحفظ فأمره بالكتابة وى 
الصحبأيضا اكتبوا لأ ىشاه ‏ مهملتين - وائتونى بدواة وقرطاسأ لكات 


6 لسر الأرسول 


ا 8 مالا#تلفون فيه بعدى وحديث على فالصحيفة وكان فا العقل وفكاك 
الأسير وان لابه بقتل مسلم بكاذ 0 ) للنع " ونه هو العلة 
انا أ قا اد ف) سج ان و 0 1 طشك ع العدق 
(وعن المعا 0 0 1 تلك خاصة ولا تكتبوا عنى عام ولا 
'تعارض بين عام وخاص لاستعمال الخصوص ف محله والعموم فماعدا ذلك 
والمطاوت نر رار كد عم لأذنفه | لننىصلٍ الله عليه و7 ارم ولادليل 
عايه الا القياس وقد قدمنا ذه ناكا يازم القول بأن العموم بعد 
التخصيص ليس بحجة وان ان سل التعارض خُديث غير صيح لايعارضه وماق 
الصحيح فى شأن أنى شاه ظاهر ف الوقف عليه وائتو نى بدواة وقرطاس من 
جملة كتبه الى الآفاق ولا نزاع فيه الم سفة درف آر فعل النى 
صل الله عليه وآ له وسلم وهو غير حل النزاع 00000 
لان عن الأعش عن ابراهم التيعى عن أبيه عن على عليه 
السلام 5 كتينا عن رسول الله صل اك لهك مسرلا القرآن وما قٌُ 
هذه الصحيفة فى كلامه لم الممنع غير ذلك وان سل فالنبى أرجح من الام 
وبذلك ,تضم سقوط دعوى الاجماع على النسخ ا النسخ اتما يصار اليه 
عند عدم امكان امع والاجماع منوع وان سل فالاجماع الذى هو حجة لم 
يسبقه خلاف مستقر وقد عليت الخلاف فيه فى خير الآرون وقول لعضهم 
بأن الاجماع المتأخر ليس تحجة فى قوة ذلك * 
اذا تحققت © استقرار الخلاف فى جواز كتب كلام رسول الله صل الله 
3 وآله وسل الذى لا ينطق عن الموى مع الاجماع على انه حك لله وعدم 
ض أدلة 7 ظنك بجواز كتب خيالات الرجال 
0 وساوس م والجدال استيقنت براء اءة أهل بيت رسول الله 
صل الله عليه و 3 وأصها به بغده عن تلك البدعة وصونهم أ تحقاقهم 


ير القرون قرف ْم الذين يلونهم ثم الذين ياونهم وح ضاحب سيرة الأو بد 


رك فيض الشعاع 


باللّهعليه السلام عنه أنه قال وددت أ ىأ م بن يما افتيت 4 0 قهع وى 1 


الحفاظ للذهى قال يحى بن يحى القيمى :عت أبا بوسف يول عند وفاته كبا 
ا ل ماوافق الكتاب وآجمع عليه المسلدون التهى 
(لايقال” 4 كا هك الكياة رارك متط ثجها وخائض لبجها فنا 
ل ل القائل 
لاتنه عن خاق.وتأتق مثله م عار عليك اذا فعلت عظيم 
١‏ لانا تقول ) لايتكر مسلم أن الكتاية من أعظم انم الى بين الله مما 
عب عباده وجعلهاوظيفة المقربين منملا كته لاصداره وايراده انما المنكرأن 
كتب .يغبا المعنىالدئ اشتمل عليه قوله تعالى ( ولا تقو لوا لما تصف السنتكم 
0 هذا حلال وهذاحرام) وقوله (فويل للذين حت كا ب بايد م 
ثم يقولون هذا من عند الله ) وهذه أحكام الاجتهاد والترجيح التى لاه تنذك 
عنملابسة الر يبةالمشا كلةلقياس «اما الببع مثل الرربا 0 ولاجتهادتحرمالسوائب 
ونحوها تقّربا وانت اذا تصفحت نفثات أقلاى واستيقظت مواقع سهاى م 
رلا الا هدم حكم غير من له الحكم مرمى ولا ظفرت لها فى مواضع الربية 
اث حم شكا ولا جزما 
( أو يدعوا نتقصالنصوص ليخبطوا + فى كل وسواس أنى بعجابه) 
جاعم ) أن المبتدعين بفرض المسائل والمستقصرين لعبارات الكتاب 
والسئةقى الدلائل والباحثين عناركتا عنه من دقائق الخيالات والجلائل 
أدعوا ان الكتاب والسنة ل يفيا بالاحكام المتجددة فى الحوادث وأجابوا عن 
ل اج علهم ب(ما فرطنا فالكتاب من شىء ‏ واليومأ كلت لك5 ينعم 
ل بالموجت.وانهما قد.نها على استغيال 'القياس. والاجتياد والنظر | 
00 المجترد تفصيل ذلك المعلو م6 جملة و تفصيل الدين بن دين تود 
بذلك بابالتحيل المستازم المفاسد التفرق والجدال ومعارضة كتاب الله 


ثليه باقاو بلالرجال وقد قدمنا ر د هذ | التعلل و فىالبيت القائل 0 وبشو | على < 


أتباع الكنان:والنة 3 


الأصول وفما قبله و بعده أيضا أما القياس فلانهم لم يستنهضوه بغير فعل 


أأه صحابة ‏ تقدم و قد قدمنا عدم 3 باضه و أما الاجتهاد 0 0 .هالكتاب 
عا لى استخراج الك بهم دمن عله الذى نصيه اللّه ورسوله د دلبلا عا 35 وجعله 
أنلد يدجع ١‏ الحم اليه 0 أصيل غير ذلك الأصل ولا زيادة حل اكاك 
غير انحل الذى أحله فيه صاحب الحكٌ الفصل ولا العمل أيضا مالم سل 
الء علم أو والظن به من الرسة بل قد تهى نا 0 ل قوله تعالى 0 ولانقف 
ماليس لك به علم - أن يتبعون الا الظن) فان الذى لامأخذ له منهما ولم يكن 
ضرؤ زان وكذا ماله.مأخذ وعوارضن كلاهما نا يناو فى العلم به شر اه 
المى فضلا عن أ اانه العتات أ البدية عل اماه ولذا تبرآ 
بوسف من فتاو, بك به وااو , بك بالله من 6 0 ولا تاين الطبيعة وتردها عن 0 
الا بد 0 ومعاينة الموت 
) فتفرقوا دينا لم احمد . لمذاهب اشفت على اذهانه ( 
وت قَّ الصحي<ين من ليث ابى سج بك 1 درى( ركخى ألله عنه م لمكن 
سنن من كان قبلكشبراً لشبر وذراعا بذراع <تىلودخاوا جهدر ضب إدخلتموه 
قلنا يارسولالله الييود والنضارى ؟ قال قن » وثيت عند أبىداود وابن ماجه 
والترمذى وقال حديث حسمن غريك أنه 5 ل صل الله ءا م4 وآله و9 وس 0 
على أمتى ما أت على بنى اسرائيل خذو النعل بالنعل حتى ان كان فيهم من 
أمه علانية كان فى أمتق من يصنع ذلك وان بنى اسرائيل افترقت على 2 
وسيعين ملة وتفترق أمق على ثلاث وسبعين كلهم 2 فى الثار الادملة 0 
قال ارا اول الله من هى ؟ قال ما أنا عليه وأجحابى » وغيرهما م ببلغ الى توا 
لمعنى الى زيادة الحلاك فان فباكلاما من جبة النقل حتى أنسكرها الحافظ من 
8 وجزم م أبن <زم ا نبا موضوعة من دسيس الملاحدة 
(حا كت با أملالكيا ب يا د 2 
(أما التكبات ما 3 قرا 


64 فيض الشعاع 
1 البيضاء ]| ع و:دازت لصحتده رجى أقطابه) 
ما الكتاب فثلقوله تعالى د أن الذمر نفرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم 
7 لىء - وماتفرق الذن 1 لكات ألاا م م ام 
0 أحبارم ورهبانهم أريايا من دون | لله فوبا لللذين يكتبون | كتانب 


يديهم “ميقولون هذا من عند الله + بحرفور ن الكلم عن مواضعه + ليس علينا 


فى ايا ل لست ها فضاتهم ٠‏ وأما السنة فشتملة على 
ما أشارت اليه الاحاديث المذكورة فى البيت ا 1 7* 
وتخبطهم فى الدين وخبث اغراقهم علىمالا ينبغى التصدى له فىهذه الاشارة 
دك بما ورد فى صحيح البخارى وغيره « بلغوا عنى ولو آية وحدثوا عن بنى 
سرائيل ولا حرج» 
(وكذا مقالة باب عل حمد + فىذاك نص واضح فى بابه) 
(عل الشريعة نقطة قد كثرته مقالة الجهلاء من خطابه) 
هذا الكلام مشبور عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب كرم الله وجهه 
ورواه عنه بصيغة الجر م امام النقل والتقد 5 الامام يد بن أبرأهم فى 
0 المسمى بايثار 1 على الخلق بلفظ العلم نقطة مده الجهلاء 
م الشيعة الأعظم مد بن الحسن الديلى ار اط المستقم وتقدم قوله 
0 صل الله عا به وآله وسم 00 وما ف هذه 
الصحيفة » وأخرج الذهى ع ره مقن طرق شرا يلك عن أنى اسحاق قال 
معت خزيمة بن أصير قال عت عليا شول بصفين قاتلهم الله أى عصابة 
ا كات حديث من حديث سول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
افسدوا ؟ وعندمسلم منطر؛ بق اللاعمش عن أنى اسحق قال لاأحدثوا تلك اللاشياء 
بعد على قال رجل من استاب على قاتلهم الله أء ى عل أذ فسدوا انتبى» قالالنووى 
أشار ريذلك الى ما أدخله ال لأروافض والشيعة فىعرٍ عبلى رضى الله عنه وحداثه 
وتقولوه عليه من الا باطيل وخلطوه بالحق فل يتميزماه ويح عنه ما اختلقوه 


إحراق الصديق للا حاديث ة 


ولهذا ثبت منطريق ابن أبىم كلكا أخرجه هلم ا ال 
الما نعباس رضىالله عنه إستحضه أن يكتب له ما يختاره قال فدعىابنعباس 
>كتاب فيه قضاء على عليه السلام لخعل يكتب منه أشياء و بمربه الشىء فيقول والله 
ما بهذا قضى عل الا أن يكون ظل ذلك مندسيس ا مستعيتين بالا باطيل حتى 
نسبوا الى جعفر الصادق القول بالرجعة فقال فيه >ى بن سعيد فى نفسى منه 
ا اليه غير أ أن عليا رضى الله عنة والصدرالاول من 
أ 00 لم يغتروا بنفاقهم وأ كار 9 ون ”0 ن أولاه ده ققد استحلوا نفاق 
أولتك 0 حتى ازروا مذهب أهل ألبيت القدماء من على رضى الله عنه 
ورامك الاك ارلا شإر خا و ل الى 
مدعى التشيع مع انهم نماتشيعوا للسيف والحمام فى الحقيقة ونا 5-6 
من التكير عل من ثيت عا لى السنة من متأخرى أولاد علىانجتهدن لم لم يكن 
لمم شوكة فصاروا | فى زوايا الذول تصديقا لقوله صى لله عليه وآله وسلم 
دأ الدين غريبا وسيءودكا بدأ 
( وعن الحديث نهى العتيق وجملة + كتبت فرقها حذار كذابه ) 
العتيق هو أبو بكر الصديق رضى الله عنه كان يقال له العتيق لفرط جماله 
روى ابن الىمليكة عنه مرسلا أنه ص النامن بعد موت رسول ل الله صللى الله 
عليه وآله له وس فقالانكم تحدثون عن رسول الله أحاديث تختلفون فيها والناس 
بعد أشد 0 0 رسول الله صبلى الله عليه وآ لتاقن 
سألك فقولوا د يننا و يبتك كتابالله فاستحلوا حلاله 3 جل أمه, ونقل 
الجاكم من طريق موسى بن عبد أللّه بن الحسن ٠‏ 4 أن اسن 32 عا لى بن ا وطالب 
صلوات الله علهم اجمعين وعن ام براهيم بن عبد الله التيعى حدثتنى القاسم بن 
مد قالت عائشة جمع ألى الحديث عن رسو ل الله صل الله عليه وآله سل فكانت 
خمسائة حديث فبات ليلة يتقل ب كثيرا قالت فغمئ فقلت اتتقلب لشكوى | 
لثىء بلخك ؟ فلما أصبسح قالأى بنية هئ الاحاديث التى عندك ته بها فدعا 


5 
د 


5ه فيض الشعاع 


بنار فاحرقها فقّلت ل احرقتها قال خشيت ان أموت وهى عندى فكون فيا 
احاديث عن رجل قد ائتمنته ووثقت به ولم كن ديا ماكر ن قدا تقلت 
ذاك انتهى , وقال الذهى ف التذكر ة هذا لايصم قلت يريدالصحة الاصطلاحية 
والا فرسل ابن الى مليكة شاهد لمعناه و كذا ماباق عنغمر وان عباس فان 
أصحاب رسولالته صلى الله عليه وله وسلم لم مال تعالى « الؤمنون والموّمنات 
بعضهم أولياء لعضر رن بالمعره وف و انرون عن المتكركء اه 
(وكذا الحدث رما اتحىعل + اه لالحديثنزجره وعتابه) 

المحدث بفتح الدال هوعمر بن خطاب رذى الله عنه اشارة المقولالنى ص 
الله عليه وآ له وسلم «أن فيمنقبلكم دين أن كن فىامتى احد فانمنهم رين 
الخطاب » روىشعبة وغيره عن يبانعن الشعىعنقر ظة بن كعب قال لما سيرنا 
عمر الى العراق مدّىمعنا وقال 00 ؟ قالوا نعم 1 لنا قال 
ومع ذلك فانم تأتون اها 00 رية لهم دوى بالقر 0 فلا تصدوم 
بالاحادريث فتشغلوتم جر 0 لقرآن واقلوا الرواية عن رسول الته واناة ريكك 
فليا قدم قرظ قالوا حدثنا قال نهانا عبر » وروى الدراوردى عن 177 
عن ابوسابة عن ابىهريرة وقلت له ١كنت‏ تحدث ف زان عمر هكذا ؟ فقال 
كت أحدث فى :. زمانعمر مثل ان لضرينى مخفقته ور وى مع 


8 
عسى الهزازقال نا مالك عزعبد الله .بن ادر يس عن شعبة عن سعد بن أبرأهم 


نا بن 


عن ابيه انعم ر حبس ثلاثة ان مسعود وأ باالدرداء وابا مسعود الانضارى قال 
قد اكثرتم الحديث عنرسول الله ص 1 
عن رجاء بن الى سلبة قال بلغنى أن معاوية كان يقول ل عليكم من الحديث 8 
كن رن عر انكف رخاف الناني اع روك 07 اه 


وسلم : وذكرالذهى 3 ترجمة سعيد بن المسيب وغيره أنه كان بقول وددت 


ا تخاضك منالحديث “علىولا 9 2 ع عن كى بن معين أو ابن سعيد أنه قال 
ما الصحيح ف الحديث الا كالشعرة البيضاء فى الثور الاسود فالعجب ممن بيقع 


ورع ابن مسعود فى عدم الاكثار من الرواية /أة 


له جزم بغير حديث جمع على ته وقد صرح ائمة النظر بان الظن لمصادفة 
واحد لالعينه من اثنين أظهر من مصادفة واحد لعيله م 

وده واد هرتسه وبطول بسط القول من أضرابه) 
روي تربك عن ابن ألى العميس عن مسلِم البطين عن أنلى عر الشياق 
ال ل ل 1 ل ترك هال وك الله فاذا قال قال 
رسول الله استقبلته الرعدة وقال هكذا أو نحو ذا 3 0 تلاق 
وروى أبواللحوص عن عبد الله قال كن بالمرء اما أن يحدث بكل ما سمع 
رد جا سي كنات مر اريف ضيه رفيا كى بالمرءكذبا أن يحدث 
بكل ما سمع . قيل لآن جميع ماسمعه الرجل لا يكون صادقا فن بيحدث بكل 
ماسمع لابد أن يكذب والجازم لايتقرب بمظنة الكذب , ومن طريق حماد 
1 ن سلمة عن أبوب ع نأبى قلابة قال أبن مسعود عليكم بالعلم 21 بشبض 
و قبضه ذهاب أهله فان أحدك لادرى مق يفتقر اليه ودر أدرانا 
زعمون أنهم يد عونك الى كتاب الله وقد نبذوه وراءظهورهم فعليكم بالعم 
واياى والتبدع واياى والتنطع والتعمق وعليكم بالعتيق . ومنطري قالأاعمش 
عن عمارة ومالك بن الحرث بن عبد الرحمن بن يز بد عن عبد الله الاقتصاد 
5 عور اماد لد 

١‏ قلت © الحمدئ إن هذا مو الورع التحيح والقدى الصجيجح ل 
ماكان مو لاالأاريعة أركان الحق الاربعة » على با بمدينته , وأبوبك رصديقه, 
وع ر فاروقه و رضى النى صلى الله عليه وآله وسم لامته بما رضى لها ابن ن أم 
عبد . و كيف لا والأسد أمنع لغاما امل 9 أعرف بشمعامها ولذا قلت 
عل الخ وأما القول من اضرانه فثل ما أخرجه مسلم فى صفحيحه عن أنس 
رضى الله عنه أنه قال كن أحدثكم حديئا كثيرا أن روك لتعل 
ألتدعليه ليه وآ له وس قال ومن تعمدع ل كدب فليتبوأ معقده م نالتارء وماأخرجه 
مس أيضا عن ابن عباس من طرق أنه قال انا كنا نتحدث عن رسول الله 

دوم م فيض الشعاع » 


3 فيض الشعاع 

صل الله عليه وآ له وسلم اذلم يكذب عليه فلما ركب الناس الصعب و الذلول 
5 الحديث عنهه 

(عم الى أرماحهم وسيوفهم » نيطت بلا نكر عرى أطنابه ) 

(وبالاجتبادقضواولكنرخصة + لمكاف يدريه عر أسبابه ) 

( دفعا لحادثة تضيق دفعها م والميت عنها من وراء حجابه ) 

(فالحكم عن نص وحكم موهل م وسواهما لا و جه فى ايحابه ) 

( واذا استدل له برأى غيره + سقط الدليل وعاد أصل شغابه ) 

هذا البيت اشارة الى الذريعة الرابعة أعنى تقليد اللأموات وتحقيق هذا 
الذلل لأ نكي ن: قوال المت شبجة يعلد دواتة حكم ندر آل د10 5 فقان 
خجية اجتهاد الى اليه الدليل عليه ( إما نص ) وهو عنه بمراحل لاله 
ال دل «فاسئلوا أهل الذكرء» وبأيهم . اقتد يتم اهتديتم عل 
تقليد الحى لمأ و رد عليه من أن المراد اسئاوهم ع نالتصوص بدليل « بالبينات 
والز بر» واقتدوا هم ففعملهم على موجبها واما نهضة الاستدلال يعمل الصحابة 
وقوله تعالى « أطيعوا الله وأطعوا الرسول وأو لى الأمى منكم . وهم العلماء فى 
تفسير ابنعباس وغيره فضلاع ن أن ينتيض عل تقليد منذهبت أهليته للسؤال 
والعمل والطاعة والام ( وأما قباس ) عل اجتهاد المى لكن اجتهاد الى 
اما ثبت التعبد به رخصة له عند فقدان النص'ا علم وبموته انقطع تكليفه 
الذنى هوسبب الرخصة فكيف يبقى حك الرخصة مع انتفاء سبيهاء وأيضا بقاء 
ظن الحم الاجتهادى شرط فى جواز عمل امجتبد ومقلده به اجماعا وليس 
ذلك الاللحى اذ الميت لاظنله وكيف يقال؟ اللاصل عدم مايدفع الظن وقد 
تحقق ارتفاعه ومقلده ليس بأهل لاستصحاب ظن الحكم فنكيف يبقى الحم 
مع اتنفاء شرطه . و بذلك يعلم بطلان قياس اجتاده على وصيته وشهادته 


وروايته فى البقاء بعد الموت وكذا قياس اجتهاده على اجماع العصر الأآول 
لآ تلك عزاءم والاجتهاد رخصة وقياس الرخصة على العز يمة فى الاستمرار 


الدليل على عدم تقليد الأفوأت بقة 


خلاف موضوع الرخصة فان الاتقطاع منخواصباء وأيضا يازم كونه مثلها 
حجة على المجتبد والمقاد وذلك لايقول به عاقل فضلا عن عام ١‏ 
لكان 5غ كن شوى عالم ماخوف الحمادى اليم عقايه ) 
(هل خيف فى دين : الاله عقوبة ه لا بل جنى فيا عظيم ثوابه) 
(فعايك دينا كان دين محمد ه فاحرص عليه وذقمقال نقابه) 
2 رشك وسلامة . من عض فيه يناجذيه ونانه) 
(والبر والاثم الديااة ككلها . نهف الجزاروقف عللاعرابه) 
الك الآمة كالنجوم أما ترى . قول الخليل وقدأق بصوابه) 
(أنا لا أحب الآفلين منيا ه لوكان يقرع سمع قلب نابه) 
زو وعساك تعترض الكلام تقول ار الميتعند كما الهدىمزدابه) 
(وقد اقتديت كن مضى فى أيهم كات فيه وزدت فى أطنابه) 
(فأقول بل ل ركه فعاطهم لله فافهم هدى أر بابه) 
تحقرقه اناوصفنام باجتناب 0 البدع الأول ومايجراليها وأماالرابعة 
2 ثمة ميت يقلدونه غيرالشارع ولم يكن اختيارنا لاجتناب البدع تقليداً 
ل عملا بالآدلة التى فصلتاها فيا منى من شرح الايات كل فى موضعه 
1 العمل ماعلدوه من تلك الآدلة وأنكروا مقتضاها مارأوه 
00 أو مستازماً لخلافه ووجوب ذلك النكين متعلق بهم و بغيرهم 
فلبذا خرجنا بهذا المجموع منعهدته وتركوا لذلك أيضاكتب اجتباداتهم لما 
تقدم من النبى عن كتابة الحديث فضلا عن الآراء أولعلبهم بان الاجتباد انما 
سوغ لهم رخصة فى تكليفهم م هو ظاهر حديث معاذ وأن كان فيه مقال 
نقد وقع الا جماع على موجبه أعنى ترتب الآدلة ترتب الابدال وهى معنى 
الرخصة ولخوف كتم ما عندهم الذين أخذ ا لله عليهم الميثاق لستته للناس 
ولا 06 وهو: 
(إاذكان) 4 ظاهرامن كتاب أوسنة فهو باق لمن يعدم وليس من الادب 
مع الله أن 0 بغير عبارته وعبارة رسوله المقطوع باشته الها على الحكمة 


3 فيض الشعاع 
التى لا يشتمل عليها غير ها مع تمكن | امجتهد بعدثم من فهم مل ما فهموه منها 
طش ا 

لدان كان ) غير ظاهر منهما فقد قامت رخصهم فيه بظنهم له وحاجتهم 
الى دفع الحادثة به ومتقم لهم رخصة فى تأصيله على من بعدهم وجعل فهمهم 
مبيمنا على فهم غيربم فكيف , يبقى حكم 0 سام امع علهم 
ع ينتهى اليه أمى الامة من البدع بأخار |! لنى صل الله عليه و وآله وس 
لمشاكلة كك للامم الماضية فى التفرق والابتداع خافوا اتخاذم ين 
دون الله ما فعل أهل الكتابين بأحبارهم ورهبانهم والتفريق الذى | نبت اليه 
المذاهب الآنء 

١‏ اذا تحققت »4 هذا ذالقول بِشى ء ما انكرناه ليس عن اجتهادهم انما هو 

2 الدليا ل على راسم وس لي ا ار بانوار 
شعاعه ومقدار ماذكرنا منه مما تركتاه ا رقطرة من مطرة 2 
من للجة :اذ الغرض تنبه المنصف لاهداية المتعجرف ٠ه‏ 

( ياراكيا وى لقبر مده عرج به تسسحا بترابه ) 

( واقر السلام عليه من صب به + يباغ اليه القدس فى عرابه) 

( وقل أبنك الحسن الجلال جاب من قد غلا فى الدين من تلعابه ) 

(لاعاجزا عن مثل أقوال الورى ».أو هائاً فى عللهم لصعابه) 

(لولا محة قدوق لحمد . زاحمت رسطا ليس فى أبوابه ) 

زلكى باأولى الورى عقامله ء ثانا ابه وأسير فى أعناك) 

أنتهىماتيسر من المراد فى هذه الابيات وشرحها وقد بقى فىبعض الابيات 
المسرودة أخيراً مالا يستغنى عن شرح ولكن من استيقظ لما تقدم فى شرح 
الابيات المنفردة كل منها بشرح لابّصر فهمه عا احتاج اليه مالم يشرح من 
الشرح والمدنته ولا حول ولا قوة الا لله العلى العظيم وصلى الله هسم على 
سبدنا تمد و آله أجمعين . 

إزنمت الرسالة الرابعة وتتلوها الرسالة الخامسة» 


0 تيت هولق 


هه 


ااه 
قرة العين . فى المع بين الصلاتين 


تألئف 
الفقيه الحافظ اللحدث الورع الزاهد المتقشف 
حامد نحسن شاكر العانى الصنعانى المتوفى 
فى نيف وسبمين وماثة بعد الالف 
من الحجرة النبوية رحمه الله تعالى 


وابانا والمؤمنين آمين 


طبع بالقاهرة 
على نفقة بعض علساء آل رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 


سنة ,م14 مجربة 


إداءة الطباعةاليرة 


نبذة من ترجمة الموّ لف رحمه الله تعالى 
هو الفقيه الحافظ الحدث الورع التقى الزاهد المتقشف حامد بن حسن 
ل 


اك ا راح 21 للدت شاد ص الم سيان 
0 1 م بتنتى 


والسيد العلامة صلاح بن الحسين اللأخفش الحسنى والسيد العلامة أحمد بن 
عبد الرحمن الششااى وغيرثم من أ كابر علماء عصره وبرع فى عل السئة النبوية 
وقد ترجمه شيخ الاسلام الشوكانى فى البدر الطالع فقال فى أثناء ذلك : 

أ كب على على الحديث غاية الاكباب <تىفاقفيه وشارك فؤسائر الفنون 
مشذاركة قوية وانتفع به الذاس ف الوعظ و كانه فى الجامع حلقة كبيرة حضون 
عليه لسماع وعظه ولوعظه وقع فى القاوب لما هو عليه منالزهد والتقشف 
وعدم الاشتغال بالدنيا وقد أخبرنى جماعة من أخذ عنه انه كان فقيرا قانما 
يلبس الثياب الخشنة و يباشر شراء حاجاته بنفسه ويتواضع فى جميع أمورد ]اه 
و كتبه مضبوطة غاية الضبط ولا يضبط الاعن بصيرة حتى صارت مرج ل || 
بعد موته وله مؤلفات دالة على سعة حفظه للحديث واتقانه لهذا العلم الك 
منها الانموذج اللطيف فى حدديث أصس معاذ بالتخفيف وله شرح لعدة الحصن 
الحصين وجمع حاشية على ضوء النهار للعلامة الجلال وصار تارة يرجح مافى / 
ضوء النهارونارة يرجح مافى حاشيته منحة الغفار للعلامة اسيك 22د الزامير 
وله رسائل ومسائل . مات رحمدالته خأة فبضع وسبعين بعدالمائة والأالف اه 

ووسم حاشيته المذكورة على ضوء النهار بميزان الانظار فما بين ال< || | 
وضوء الهارم 

لخ صهذه الترجمة بالقاهرة فىغرة ذى القعدة سنة ,م1 مجرية مدن مد 
ابن يحى زبارة الحستى الصنعانى غفر الله له ولوالديه وللمؤمنين آمين » 


3 


داك الذى جعلناءن أهل الاكان ,و أنم علينا بنعم بقصر عن حضر 
عدهاكل انسان , وأشهد أن لا اله الا الله ذوالالاء والاحسان ؛ وأشهد أن 
0 مدا ع سَذَهٌ ورسوله.!| إل نازمن وإد عدنان.) الممعوث الى الاسس والجان, 


4 0 آله أئمة أهل الايمان , وعلل أصعابه ومن تبعهم 


حسان الى آخر.الأازمان 
أ ما بعد فهذه كلءات يسيرة فى مسئلة اجمع بين الصلاتين الشهيرة » 
(اعلم 4 ان اجمع للظهر السك رق رفت حدهها والمذرت واالعفاء كذاك 
لايخاو اما أن يكون لعذر فهوجائز خزو الي 1 الا الحنفية فلم هوزوه 
لعذر أبدا ال لك دعا أن مع 102 
م اختلف ال#وزون للعذر فى الاعذار اأتى جوز عنده | اجمع فقيل لابجوز 
الا النسك ججمعه صل التّه عليه وآ له وسم ففعرفة ومزدلفة وقيل ولعذر السفر 
“لما صح أنه صلالله عليه وآله وسلم قصر فى أسفاره وصح انه كان اذا دخل 
(إ[إرقت الظهر وهو نازل صل الظهر والعصر ثم ر كب وان دخل وهو مسافر 
أخرالظبر حتى يصليها مع العصر وكذإك المغرب والعشاء وقيل ينظم الى عذر 
السفر ما 0 الخوف والمرض وقي لكل عذر يشق معه 
التوقيت مما برجع نفعه على المكلف فى دينه أ دنياه :وقد استدل أه لكل 
قول بما هو مبسوط فى مظانه وأما اذاكان المع لغيرعذر فروى جوازه عن 
عبد الله بن الحندن و زيد بن على والصادق والناصر والحسن بن يحبى بن زيد 


ا والمتوكل أخول بن سلمان والمنصور بالله عبد الله بن حمزرة والمهودئ أحد بن 


ُ قرة العين 


الحسين والمتوكل المطهر بن يحى وولده المبدى مد واختاره الناصر الحسن 
ل 1 دان رالسروات القاسم بن عمد وولده المؤيد بالله والمفتى وابن 
سيرين والنخعى وابنالمنذر ؤحكاه عنغير واحد وهومذه ب الامامية» وقال 
بعض العلماء ان الذى روى عن ابن المنذر انما هو جوازجع التأخير ونقله 
السيوطى عن ا حافظ ابن حجر قال وهو الذىاختار ومن العلماء من قال بتحربمه 
وستأق أدلة هذن القولين ومنها 3 أدلة سائر الأقوال وقال المؤيد بالله 
عليه السلام يا حكاه عنه فى الدبباج أنه لايحوز جمع التقديم الا للمسافر 
0 
عداهما جمع التأخير والمشار؟ة فقط وقال فى كتابه البلغة بعد تبيين مواقيت 
الصلاة الاختيارية ماصورته فهذه الأوقات التى يستحب لاختار أن ختارها 
ولا يعدل عنها واختلف كلام القاسم والحادى فنى بعض كلامهما واستدلالحا 
تسويغ 7 وفى بعضه ما يقتضى النبى والمنع وللامام القاسم بن محمد عليه 
| سلام جواب انه لابجب التوقبت الا اذا : 0ك اجماعة الا به اله يجب 
لأجلها لانها عنده واجبة لا التوقبت عكس ماذكره كثير من أهل المذهب 
من القول بوجوب التوقبت لا اماعة وبعض العلياء بوجهما معا ولعضهم 
لاوجب أيهما كم اختلف المانعون من اجمع فى صعة صلاة من جمع لغير 
عذر وف اثمه فقيل يتفقون على تاثيمه وف الحداية ان بينهم خلافا فى ذلك 
وأماصحة الصلاة قال 0 صلاته لانذلك الوقت وقت لما وان كان 

ربا فىالبعض لثية الدلوك و-خبر من أدرك ركعة من العصر قبلغر وب 
0 فقد أدركبا أخرجه أحمد والشيخان والأربعة من حديث أنى هريرة 
وهو مذكور فى الجامع الكافى وغيره ومنهم من قال لاايصيح بناء منه على ان 
وقت كلصلاة ليس وقتا للا خرى أو لانه عصى فيجع التقدحم بنفس ما به 


الكلام على المع بين الصلاتين 7 
أطاع وهى الصلاة وعصى فى جمع لك لا ومنهم من قال لا يصح 
التقديم لانه عاص بنفس الصلاة و يصح التأخير لانه لم بعص بنفس الصلاة 
اذ قد صارمأموراً بفعلها وان عصى بمجرد التأخير ؛ وسنذكر حجج المجوزين 
أولا ثم حجيج المانعين فأما حجي المجوزين فقوله تعالى , أن الصلاة لدلوك 
الشمس الىغسق الليل» قالالموزعى ففشرح الآبات الدلوك الزوال والفسق 
الاظلام واستنبط قوم من الآية جواز تأخير صلاة الظهر الى الغروب فى 
حالة الاختيار لقادى الغاية واستدلوا ما خرجه مسلم وغيره عن ابن عباس 
تالجمع رسولالله صلالله عليه وآله وس بينالظهر والعصر والمغرب والعشاء 
بالمدينة من غير خوف ولا مطر قال وكيع قلت لابن عباس لم فعل ذلك قال 
كيلا تحرج أمته انتبى 


قال العلامة ابر اهم بن خالد رحمه الله تعالى فى رسالته التى ألفها فى الجع 
ببنالصلاتين 8 صورته . دلت الاية على صلاحية الوقت للصلاتين فان قيل 
هىلة وقد بينها فعله وقوله صل الله عليه وآ له وس قلنا البيان حل النزاع 


هل هو ببان الوجوب أوالآفضلية انتبى 

١‏ قلت » لااجمال بل مقتضاها صلاحية الوقت للصلاتين معا وتفصيل 
ال ار وأفضل مأخوذ من السنة والله أعلم . وحديث ابن عباس 
لكر در البخارى ومسلم والأربعة وغيرمم وهو من الأحاديث 
المتفق على صحتها وهو من أدل اللأدلة على جواز المع بين الصلاتين لغير عذر 
ولحذا احتاج المانعون الى تأو يله بأن المراد بالجمع فيه المع الصو رى وهو 
أن صلاة الظهر وقعت فى آخر وقنه وصلة العصر فى أوله فهذا 
صورته صورة انع وهو فى الحةيق-ة توقيت اذ كل واحدة هنهما وقعت فى 


وقنها لكن يدفم احمال كون امع صو ريا التعليل بن الحر ج اذ المع الصورى 


4 قرة العين 
فيه حرج للأنه لايعرف آخر وقت الاولى وأول وقت الاخرى الا الأآفراد]ة 
من الناس مع مشقة ايضا وتمسك المانعون من المع اصحة هذا التأو بل 
رفوك رويك دار لان الفعناء لما ووى له عن أن ان أنه قال صا 
مع التبى صلل الله عليه وآله وسل ثمانيا جميعا وسبعا جميعا قال عمرو بن دينار 
يا أبا الشعثاء أظنهأخر الظهر وعل العصر وأخر المغرب: وعل العشماء. قال 
بأأطن داك درط سل وأبو الشعثاء هو شيخ عبرو بن ديار واسمه || بر: 
جابر.بن زايد. وهو الراوى له عن ابن عباس سكن جاءا فى روايةا للشسيخين أن 
أنوت السجتياى قال لاىالشعثاء لله فى ليلةامطيرة:ةالعبى اتتبى م فظهر ان 


أنا الشدعثاء انما هو متظان على أن قوله ليس بحجة لوصح جزمه .بذلك وأيضا 
فيحتملقوله أخر الظهر ويل العصرأ 5 ونا جميعاى 1 خحروقت نت الظبر اذهو 1 
صادق عليه لاحتهال أن التردد وقع معهها فى كون أ جمع وقع من النى صلى الله 7 


عليه وآله وس تقديما أوتأخيرا فتظان عمرو بأنه أخر الظهر ويل العصر] على 
ووافقه أبو الشعثاء عابه 

( ومسكوا (؟) أيضا ) كا فى رواية النساى عن ابن عباس نفسسه بلفظ 
رع ا ناك اده تخالف لسار رات لديك|ا: 
وأيضايأق فها الاحتمال السابق فى قول أنى الشعثاء ومع الاحتهال لاياتيض 
الاحتجاج ومن شواهد حديث ابن عباس مافى مع الزوائد عن عبد الله ن 
مسعود قال جمع رسول الله صلى التهعليه و آله وس بين الاولى والعصر وبين 
المغرب والعشاء فقيل له فى ذلك فقال صنعت هذا لكيلا تحرج أمتى رواه 
الطبرانى ف اللأاوسط والكبير وفيه عبد الله بن عبد القدوس ضعفه ابن معين 


والنساق ووثقه ان حبانوقال ال خارى صدوق الاأنه بروىعن أقوام ضعفاء 


)00 أىئ المانعون 


حجج المانعين للجمع بين الصلاتين ٍ 5 


“فراد قال )١(‏ وفيه روى هذا عن الامش وهو ثقة انتبى يعنى فزال اللامى الذى 


ل ضعف به وفيه أيضا ع أبى هريرة قال جمع رسول الله صللى الله عليه وآله 
وسلم بين الصلاتين بالمدينة من غير خوف رواأه البزار وفيه عثهان بن خالد 
الاموى وهوضعيف التهى » وذ كر ابراهم بن خالد العلئى رحمه الله تعالى أن 
ااطحاوى روى بسندحيح عزجابر قالجمع رسولالته صل التهعليه وآ له وسلم 


ببنالظهر والعصر بالمدينة للترخص من غي رخوف ولاعلة قالففيه دلالة قوية 


ن أن |] لانه صرح بأن المع كان للترخيص من غيرخوف ولاعلة قال وما يؤيد ذلك 


قوله تعالى « وماجعل علي فى الدن من حرج » وقوله صل الله عليه وآ له 
وسلم بعت بالحتيفية السمحة السهلة انتبى » وهذا الحديث أخرجه الديلىمن 
حديث عائشة بلفظ الى بعثت ال كك بنحنيل فى مسنده بلفظ الى 
أرسّلت وئدة. حدن قال السخاوى فق المقاصد السة.ق الاإخادارت الذارة 
عل الالسنة مالفظه وفى الباب عن أبى بن كعب وأسعد بن عبد الله الخزاعى 
وجار وابن عدر وأنى أمامة وأبى هريرة وغيرهم وترجم البخارى فى صبيحه 
أحب الددن الى الله الحنيفية السمحة وساق فى الادب المفرد عن ابن عباس 
قبل لرسول الته صلالته عليه وآله وسل أى الاديان أحب الى الله قالالحنيفية 
السمحة وله طرق أنتّبى 

١‏ وأماحجيجالمانعين للجمع بين الصلاتين) فنماقولهتعالى «انالصلاة كانت 
عل المؤمني نكت بأموقوناءقال فى التكشاف مو قوناحدوداً بأوقات لايحوز اخراجها 
عن أوقاتها على أى حال كنتم خو ف أوأمن انتبى» ومنها حديثابنعباس أنالننى 
صل اله عليه وآ له وسلم قالأمنى جبر يلعند البيت مسرتين فصل الظبر ف الأ وى 
فا |[ منهما <ين كان الفىء مثل القراك م صلى العصر حين كان كل فى مثا لله 


(0 أىف مع الروائد . 


1 قرة العين 

ثم صبلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم ممص العشاء حين غاب 
الشفق ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصاتم فصل المر 
الثانة الظهر حين كان ظل كل ثىء مثله لوقت العصر بالامس ثم صلل العصر 
حين كان ظل كل ثىء مثليه ثم صلى المغرب لوقته الأول ثم صلى العشاء 
اكور ة حين ذهب ثلث الليلثم صلل الصبح حين أسفرت 0 ثمالتفت 
الى جبر يل عليه السلام فقال ياعمد هذا وقت الأانبياء من قبلك والوقت فم 
بين هذين الوقنين أخ رجه الترمذى بهذا وقال حسن ديح غريب . و فى الباب 

درك 1 0 تاو الانصارى وأنى سعيد وجار 
وحمرو بن حزم والبراء وأنساتهى » وأخرج حديث ابن عباس أحمد وأبو 
داود وابن خزية والدارقطنى و الحا وصححه ابن عبدالبر وغيره وأحاديث 
0 اعللد كرون بكاوم ١‏ لترمذى 5 بن حجر 
امخرجين لها فى التلخيص ولفظ أبى داود فى حديث جبريل فى اليوم الاول 
وصلى بى الظور حين زالت 0 وكانت قدر الشراك 0 ومقتضاه 
حصرالوقت على مابين الوقنين ؛ ومنها حديث أبى موسى أن رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلم أتاه سائل فسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه وأ 

بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر فذكر نحو حديث ابن عباس ثم قالالنى 
صلى الله عليه و آله وسلم الوقت بينهذين أى ااوقتين أ خرجه هلم وأبوداود 


والنساق وهومتأخرعل حديث جبريل بمدة 00 لدينة ؛ وحدديث جبريل 


4 ومنها حنيك أ ألى هريرة قال قال رسول لله دلىالله عليه وآ أله وسل ان 


لاصلاة راك 1 رأ وان أو وفك صلاة الظورحين تزول ا ار 
وقتها حين يدخل وقت العصر وان أول وقت العصر <ين يدخل وقتها وان 


ا وقتها دين ئصة ال ى وان وك وقت المغرب حين لغرب لين 


0 من قال بوجوب التوقيت ونحريم امع ١‏ 


وأن آخر وقنها حين ينيب الافق وان أول وقت العقاء الاخرة حين يقت 


الفدر يان لخر وفنا حن يكف الدل وآن ارك وقت الفجر حين يطلع 
الفجر وان آخر وقتها دين تطلع القمس ل الترمذدى » وقال وفى الباب 
عن عبد الله بن عمرو انتهبى ا دهان تكالك قال سمحت رشول 
الله صلل الله عليه و اله وسلم يقول تلك صلدة المنافق بجا س0 برقب القيمس 
حتى اذاكانت بين قرنىشميطان قام فنقرهاأربعا لايذكرالله فيها الاقليلا أخرجه 
مالك ومسل والثلاثة . ومنها حديث ألى قتادة أن النى صلى الله عليه و آله 
وسلم قال لبس قَْ النوم تفر يط اما التفريط على من م يصل الصلاة حتى 
بجىء وقت الصصلاة الاخرى الحديث أخر جه مس وأبوداود والترمذى 
وصمحه وغيرهم . ومنها حدريث أنى ذرقال قال لى رسول الله صل الله عليه وآ له 
وسل كيف أنتاذاكانت عليك أمراء يميتون الصلاة أوقال يؤخرو نالصلاة 
عن وقتها قلت فا تأ نى قال صل الصلاة لوقتها ذان أدركتها معهم فصل فانها 
ا مسل والثلاثة , ومنها حسديث عبادة بن الصامت قال قال 1 
راك قصل ان علسير ا ودام 000 

0 0 الصلاة لوقتها حتى يذهب وقنها فصلوا || لد لوقتها فقال ع 
يارسول الله أصل معهم قال نعم وق رو انة قال نعم ان 0 أوداود 
ومنما حديث عد أيه بن مرو قال ان رسو الله صلى الله عليه وآلهوسم 
قال ثلاثة لايقبل لفيا د قوما وهم لدكار هون و أن 
الصلاة دباراً ١‏ تالداران كدان تفوته ورجل اعتيد >ررة عر 
أبوداود وابن ماجه 2 2 حديبث ابن عباس عن النيصلى أللّه عليه و له 
قالهنجمع بين 'صلاة «نغ.ير دذر ثقد أتى بايا هنابواب الكبائر أخرجه 


الترمذي وان ن ماجه وا الحام والبييقي 


٠١‏ قرة العين 

(١‏ فهذه الحجج >4 ندل يحملتها على وجوب التوقيت وتحر جم المع لانه 
تعالى حكم بوجوب التوقبت ولان النى صل الله عليه وآ له وس أص بالتوقيت 
والآمى للوجوب ونهى عن التأخير والنهى للحظر وجعل امع ةوالت ين 
تفر يط وغير متقبل + 

<وحلوا» حديث ابن عباس على المع الصو رى واستدلوا بكلام أبى 
الشعثاء الماضى و بما فى رواية النساتى عن ابن عباس بلفظ أخر الظهر ويحل 
العصر تقدمت وأجابو اعن قوله تعالى «أقم الصلاة لدلوك الشمس» الآية 
بأنها جملة بينتها السنة والا لزم أن يصح الظبر والعصر بعد المخرب قبل أن 
يظل الليل اذ الغسق الاظلام وأما قوله تعالى « ماجعل عليكم فى الدين من 
حرج» فى الكشاف مالفظه ماجعل علي فالدين من حرج قتح باب التو بة 
لللجرمين وفسح بأنواع الرخص و بالكفارات والديات والأروش ونحوه 
قوله «يريد الله بكم اليسر ولا يريد بم العسرء وأمة عمد صل الله عليه 
وآله وس هىالآمة المرحومة الموسومة بذلك فى الكتب المتقدمة انتبى 
قلت وخفف عل هذه الامة المرحومة بعدم الاصرالذى كان عل بنىاسرائيل 
« ربنا ولا تحمل علينا اصرا كم حماته على الذين من قبلناء : 

0 اذا عرفت هذا © فلا دلالة فى هذه الآية على جواز امع لغير عذر 
وكذإك بعثت بالحنيفية الح اذ ليس ف التوقيت حرج ولاعسر والله أعلم . 
قال اجوزون حمل حديث ابن عباس على الصورى غير حيح لما ذكره 
ابن حجر فى الفتح والخطابى أن المتبادر من حديث ابن عباس هو اجمع 
الحقبقق .لاالضوزئ:ولانه هو المناسب لنق الحرج والرخص اذ امع 
الصورى فيه حرج 5 تقدم والآية الاولى ليست جملة م تقدم ولا يازم 
ماذكرّثم منتخصيصها بمفهوم قوله صل اله عليه وآله وسلم من أدرك ركعة 


أدلة جمع الصلاة وما برد علها ا 


من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركا الحديث تقدم تخر يحه اذ يفبم 
منه أن من لم يذرك ركعة منها فليس مهدر ك لما و بالآولىالظهر ان 
: ماجعل عليك فى الدين من حرج » فليس مرادنا استقلاله بالدلالة وانما هو 
م يل#ومق وا دل عليه.حديث ابنعباس ونحوهكذإك حديث ولا 
00 بقوله تعالى « ان الصلاة كانت على م 
بدل عل أن الصلاة أو قانا محدودة فقط و بان حد الوقت اهما هو من السنة 
كاعر فك عاقاق أملقو اوداق ددنت اجبويرا وجنديك أن فريك الرزفع 
مابين الوقئين فالحص فيه ادعاى لا حقيقى وقرينة ذلك حديث ابن عباس ى 
المع بين الصلاتين وثبوت المع فى السفر وفى عرفة ومزدلفة و من القرائن 
عل ذلك أيضا أن جبريل صلى بالنى صل الله عليه وآله وس المغرب فى 
اليومينحين وجيت الشمس مع ثبوت امتداد وقته المذهاب الشفق , ومن 


القرائن أيضا أن جبريل صل العشاء فى اليوم الثانى حين ذهب ثلث الليل 


وكذلك ف حدبث اللتعليم الذى رواه دوق 2 بوت | متعك ا وقنه الك 


صف الليل اتنافا وال القادن عندك فين مو العلزاف اولاق التوائن أبضااان 
جبر يل صل العصر فى اليوم الثانى حين كان ظل كل ثىء مثليه والفجر حين 
اصفرت الأأرض مع تنونات الخد يك مل أد رك راكعة امن الفصترا قبل روت 
الشمس فقّد أدر كها ومن أدر ك ركعة من الصبح قبل طاوع الشمس فقد 
كن كها رم الشيخان وغيرهما من حديث أبىهريرة كا تقدم » وأماحديث 
أبى هريرة أن للصلاة أولا وآخرا الخ . فالمراد فيه أو قات الفضيلة وقر بنة 
ذلك قوله فيه وان أخر وقتها يعنى العصرحين تصفر الشدمس مع حدديث من 
أدرك ركفة , ومن القرائن على ذلك <ديث ابن عباس ف امع تقدم , وأما 
حديث تلك صلاة المنافقي فلم 5 فيها بالفساد مع كو نظاهره انه تركهاتعمدا 


١‏ قرة ألعين 
الى ذلك الوقت الدى قام فنقرها فيه لايذكر لله فها الا قليلا غايته انه ثم 
ل رار ونا حديث انما التفر يط على من لم بصل الصلاة 
حت يحىء وقت الصلاة الأخرى فالمراد وقت الصلاة الاخرى الختص مما 
بالنظر الى الأأولى حتى لايكون للاولى فيه وقت اذ قد صل النى صل الله عليه 
وآله وس الأول ف وقت الثانية فى السفر اتفاقا وفى مر دلفة كذإك وفى 
الحضر على الصحبح لحديت ابن عباس وأما حديث أنى ذر وحديث عبادة 
فظاهره أن الامراء بلازمون تأخيرها ويدعون اخراجها عن وقتها الأفضل 
والمؤمن لاينبغى له أن يؤخرالصلاة ويخرجها عن وقتها الافضل دائما فأرشده 
صلى الله عليه وآ له وس الى أنه يصب الصلاة لوقتبا الافضل وهى المكتوبة 
واذا أدركالصلاة معهم صلاها معهم متنفلا , وأماحديث و رجل أت الصلاة 


دبارا فقد فسر الدبار فى الحديث بأنه باتيها بعد أن تفوته يعنى بعد أن يخرج 


وقنها بالكلية وهذا لانزاع فيه , وأماحديث ابن عباس منجمع بين الصلاتين 
لغير عذر الحديث فق اسناده حسين بن قيس ألر حبى لقبه حنش بفتح المبنملة 
واللون م معجمة قال الترمذى هو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه أحمد 
وغيره اتتبى وف التقربب متروك وتجاوزابن الجو زى فعد هذا الحديث 
من الموضوعات ورد عليه السيوطى بانه قد وثقه بعضهم وبان له شاهداً عن 
ابن عمر موقونا أخرجه سعيد بن منصور وغيره مثله وعن أبى موسى موقوذا 
عند ابن 3 شيبة انتبى . 

( قلت ) والموثق لحسين بن قيس الحافظ ابن مير كا فى آخر كتاب 
التر غيب والترهيب وقال العلامة ابراهبم بن خالد العلنى رحمه الله تعالى انهذا 
الحديث ضعفه جماعة من الحفاظ وعل تقدير صحته فلا بد من تأو يله وحمله 
على المتخذ إذلك خلقا وعادة والموجب التأويل حديث ابن عباس ونحوة | ه 


المواب عن حديث أبن عبأس 2 ١ ٠‏ 
ل قلت » والحق أن الحديث ضعيف لاتقوم به حجة وليس هو من 
الموضوعات والله أعلم 
لد العلامه ضياء الاسلام هاشم بن يح الشامى رحمه الله 
تعالى فاختار أنه لايحوزاجع بين الصلاتين الا لعذر قال فى نوم الانظار 
حاشيته على البحر الزخار مالفظه خبر ابن عباس وما فى معناه من الاحاديث 
يدل على جواز اجمع مطلقا ولو لغير عذرما سبق للبصنف يعنى فى البحر 
التصريح به فليس له أن يستدل به على جواز اجمع للعذر وان كان الدليل على 
جواز الاخص دليلا علىجوار الاعم لكنه يهجر لظاهر الدليل واعمال له فى 
بعض مايدل عليه دون بعض واهمال لما يدل ل عليه من الزيادة وذلك لايصح 
من غير دليل وان أراد ان ن الاستدلال بمجموع الفعل والقياس بناء على ان 
القياس يقتضى أ ن لايقع امع الامع مايساوىالسفر ف المشقة فلانسل مساواة 
غبر المرض والخوف على فرض انضباط العلة فصحة القياس على ان الفعل 
بدل على ثبوت الرخصة على الاطلاق ويكون المع بي نالفعل الدال على الرخصة 
فى الجمع والقول الدال على التوقبت حمل أدلة التوقبت عل العزيمة وما ورد 
من الفعل على الرخصة الا ان يقال الرخصة انما تكون لعذراذ هى الحكم 
الثابت على خلاف دليل الوجوب والحرمة فلا يتأت المع الا مع العذر والا 


تنافت أدلة جواز ابجع وأدلة التوقيت ولا يبقى للتوقبت معنى الا كونه جرد 
الفضيلة أو يكونوقتا مجيزا فيه وكذا لفظ الحرج المذكور ىأدلة امع يقتضى 
أن.يكون مارخص فيه ذا حر ج ولاحرج ف التوقيت بالنسبة الىمن لاعذر له 
رأسا فاقتضى لفظ الحرج أن يكون هناك عذر يعتد به يتحقق معه الحرج 
وليس كذلك الا ف الاحوال المذكورة )١(‏ فهو )١(‏ أشف مايقال هنا اه 


)١(‏ السفر والمرض والخوف ( ؟) جواب قوله الا أن يقال 


رة العين 
قلت » لكنه لا حاجة الى التعبير بالرخدة والعزيمة حتى يترتب عليه 
ماذ كر بل يقال ويكون اجمع بين الفعل الدال على جواز ابمع والقول الدال 
عل التوقبت حمل أدلة التؤقيت عل الفضيلة المؤكدة-وما ورد .من الفتعل 
عل الجواز و أيضا القول بأن المع رخصة والرخصة انما تكون لعذر مردود 
حديت جابر السابق الذى رواه.الطحاوى يسند يح ان رسولالله صل الله 
عليه وآله وسل جمع. بي نالظهر والعصر بالمدينة من غيرخوف ولاعلة فصرح 
بأنه للترخيص من غير خوف و لا علة وأيضا فذلك لا يناسب هنا قول ابن 
عبآسن من غي زوف .ولا مط وماعدا هذ الاعدار فهو أخف مثا وأيضا 
واللاصل عدمه والله أعل لصيو 
(واعل» انهذا ما اقتضاه النظر فى الآدلة على حسب الاستطاعة والا 
فشأن التوقتت عظم جدا حتى ان ابن مسعود قال سألت الثنى صل الله عليه 
وآلهوسل أى العمل أحب الى الله قال الصلاة على وقتها قال ثم أى قال بر 
الوالدين قال ثم أى قال الجهاد فى سبيل الله أخرجه الشيخارن وغيرهها 
والدارقطى والحاى والبيقى وابن خزة فوحيحه بافظ الصلاة أول وقتها 
0 جه الجا من حدايت ابنعمر بلفظ م خَيرَالاعمال الصّلاة فىأول وقتباء 
ذكره السيوطى فى الجامع الصغير وصححه وذكر فىالذيل منحديث أم فروة 
« أحب الأعمال الى الله الصلاة للأول وقتباء أخرجه الطبزانى وأبوداود 


والترمذى 


(نم )6 وكل مجتهبد فذلك امامصيب له 5 9 يظ معذورله ا 


حك اك رسو ا صل اله عله را له لم ولا ينبغى الاعتراض 
من المكلف على من خالفه فى ذلك الا ا 7 ن جوز جم مع التقديم به 


و يدعو اليه ويقم جماعة يصبلى فها من له عذر ومن لا عذر له ومن هومذهبه 


خائمة الرسالة 1 
ومن لذ ذلك مذهب له فقد نص الامام عز الددن وغيره على ان مثل هذا 
منكر لايحل اقراره عليه 

يك الرسالة الممسدة أن ناء اله والمد نه رد العالمن . قال در »| رجه 


الله فرغت مر. تأليفه د الاثنين شور جمادى الاخرة سنة ١55‏ 
وصللى اله وس على سيدنا د وآله أجمعين 


الرسالة السادسة 


الواجه الحسن ؛ المذهب لحرن » من طلت السئة ومغى عل السان 


لف 
ا ]لك 
المتوكل على الته ؛ اسماعيل ابن الامام المنصور بالقه القاسم 
120 م المتان رن سان د الله 
الحرام سنة م0١١‏ عن اثنتين وستين سنة 


رحمه الله تعالى وابانا وااوّمنين آمين 


طبع بالقاهرة 


على نفقة بعض علباء آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


سنة /14 مجرية 


ادارة الطباعة المنيرية 


لصاحها ومديرها ممد منير الدمشقى 


0ك ارك 


نبذة يسيرة من ترجمة الم لف رضى الله عنه 


هوالسيد العلامة الحفاظة امام الآداب السابق فى مضمار الكال والفائق 
الامام القاسم بن محمد الى ع الصنعاىق موإده سنة 1١1١‏ احدى عشرة 
ومائة وألف مجرية ونشأ مدينة صنعاء فأخذ عن السيد العلامة هاشم بن يحي 


الشاى الصنعانى والسيد العلامة عبدالته بن على الوزير والسيد العلامة صلاح 
لشي الاحفي الى وله السلؤمة أن بن اسحق بن ابراهم بن 
المهدى والسيد الشبير عمد بن اسماعيل الأأمير وغيرهم م نأ كاير العلماء الأعلام 
بعصره وحقق فى الننحو والصرف والبيان والأصولين والمنطق واشتغل بعل 
الحدريثك وعم الفقه وشارك فى 3 الفنون وكان كثير التدريس والصبر 
على تفهم الطلبة حكثير الميل الى أهل الله تعالى وامحبة للفقراء والقعود 
معهم وشدة التواضع لم والشفقة عليهم . 0 وعدم التفاته الى حطام 
الدنيا وزهده فا لا بحاريه فيه مجار ولا يلحقه أحد فى ذلك المضمار فانه قد 
ينفق جميع ما فى ببته من أموال وفراش ومتاع فى بوم واحد وكثيراً ماتصل 
اليه الخلع الفاخرة والاموال الكثيرة من خلفاء عصره فلا تمر عليه الا وهى 
منطلقة من لديه الممستحقيها من المسلمين وااضعفاء والمساكين؛ وقديخرج من 
بيته فى بعض الايام بزى الملوك ثم يصرف جميع ذلك فى آخر ذلك اليوم 
ويخرج فى اليوم الثانى بزى الفقراء ولا يبالى على أى هيئة خرج وسكن نزهة 
أن ومدينة تعر مدة وكان نقادا حافظا لبا 


لمعا عبد الحمة شر يف النفس وأشعاره ذائقة زائقة » وقد جمعها السيد الكافظ 


سربة ومددينة ذمار وحصن كا 


كمد بن هاثم بن بح الشاى فجموع لطيف وباجملة فحاسن صاحب الترحمة 


كييرة شييرة وَلْدمَءٌ لفات حسنة ٠‏ مغر تفريج الكروب فى فضائل على بن أبى 


طالب عليه السلام وهو كتاب نفيس فى >لدين ضخمين . ومنها ثغر الدهر 
الباسم فتراجم ارك لل الدء كن 1 طلك اله 
د ال ار فيه على منعادى علم الفقه من أه لالسنة ومن عادى 
عم السئة من المنفقهة ؛ و فى رسالته هذه من حسن المسلك مايشهد له بالتفرد 
وله السوّال الذى أوله : 
أبها الأعلام من ساداتنا م ومصابيح دياجى المشكل 
خبرونا هل لنا من مذهب ٠‏ يقت فى القول أوفىالعمل 
الى آخره وقد أجاب عنه عدة منعلماء عصره ولم يعجب المترجم له ثىء 
من تلك الاجوبة وحرر رسالة سماها التفكيك لعقود التشكيك 
وله اللغز الذى حارت فه أفكار النضار وأوله: 
هدية وافت الى صنعا الهِن .. تخص أرباب العلوم والفطن 
وقد أثبتناه بكاله فى ترجمة اليسين بن أحمد السياغى بالجزء الاول من نيل 
قل الوطر من تراجم رجال اهن فى القرن الثالث عشر 
وث اشدر صاحب الترجمة فضرة أولا 1 
حقيقة 0 فى القؤاد مجازها + لها فرضعين فى الخدودجوازها 
ومااكنت أدرى أنالعشيق دولة "تذل الما أبطالمنا, وعرازها 
ومات بصنعاء فذىالحجة سنة ١١0+‏ ثلاث وسبعين ومائة وألف رحمه 
لله تعالى وإيانا والمؤمنين آمين 


الوجه لسن المذهب للحزن 


وسلام على المرسلين والمد لله رب العالمين 


(إأمابعد) فانه قد جرى ذكر ما نحم فى عصرنا من القول بترك قراءة 


الفروع والاعتهاد على الحديث الذى هوا المحة والشريعة الواجب اتباعبا ا 


وترك أقوال الرجال فلم يكاف بم | ولا >وزالنظر فم .ولا الاعتاذ عليها : 
هذا معنى مانقلته الألسن وى الينا وم أر التصريخ به هكذا على القطع بتحرم |إذ 
الاظار ف التكمة فا أظنه إصدر عن ذوائى (صيرة 

ولماظهرت هذه المقالة عمد كثير الى ترك كتب الفروع ل َك 
عن أيديهم واعتقدوا خطأ من تمسك بها أودرسها فكان هذا من الحواد 
ألتى لاينتبى العجب من قائلها وفاعلها لماسنبين لك من الوجوه و 9 قول 
هذا القائل ان الذى كلفنا 4 6 هو العتات والسنة قول ظاهره ادق 

فليا كان ذزك كك [فررع مع لعضص الاخوان قْ شىء من هذا البحث 
فطلب منى تحريره فاجبت الى ذلك ول يمنعنى القصوز الذى أعلمه من نفسى | 
أن اتكلم بما سنح لما لم أجد أحدا من الاعلام رفع آل ذلك ينا ول يسم 
فر طامنا 

أ 

١‏ اعم 4 أنه رما أنى القائل بقول ظاهره الحق ومؤداه الى الباطل 5 أأء 
١١ 5‏ 3 5 

وقم من الخوارج فى قوم لاحك الا لله فهذا حق لا امتراء فيه [أذا 

وقد اشتمل على أعظم المنكرات وأاكن الخطيئات وهو القول ١‏ 


تكفير سيد المسامين على بن أنى طالب لشبة ل يعذرهم الله عليها وهذه المقالة 
منهذا القبيل وذلك انمعناها لاحك الالله, وسبيها التعمق ف الدين والاعجاب 

بالتفس وعدم احمل للسلين على السلامة, ا روى السمهود دى فىجواهر 
العقدين ع نعل بن أنى طالب مفوعا «اذا أ أعر ض الله عن العيد أورثه الاتكار 
لى أهل الديا نات » ونقل عن الشافعى أ أنه قال : العلم جهل عند أهل الجهل 

أن الجهل جهل عند أهل العم 

ين دهت إلى هذا المذهب نقد نكر على فن فوق البسيطة من جميع 

أهل الاسلام وهذا الكلام يندفع بوجوه : أحدها أن ذلك خالف الاجماع 
رذلك الةان كان المراة ترك جمي ع كتب المسليين يمن صئف الفروع فبذا 
م [أفول ماقاله أ حد من المسلمين منذ كان الاسلام ف جميع أقطار الدنيا الىمعصرنا 
هذا بل أجمعوا على الرجوع الى كتب الفروع وعدذلك من القرب الىالتهتعالى 
ا []والثناء العظيم عللمؤ لفيها والترحمعليهم فيجميع مدارسالمسامين بماقربوا منعلم 
ك [الكتاب ولخصوا الات رن ئل فى الوجيزمن اللفظ وهذا أعنى 
أجماع المسلبين على هذا أ أم لامترى فيه ذو وعم . هؤلاء أهل الحديث الذين 
جسن كت ب الفروع بلم مؤلفوها ول هم 
العنا به ة الكثيرة ما و اوشروسا فه لكانهؤلاء الذين انفردوا مبذهالمقالة در 
نظرا من أهلالحديث وأنفذ بصيرة فى الشريعة منسائراعلام الآمة ؟ وهب 

]ان بعض رجال الحديث اقنصر على قرا د المداك وأحد الفقة منه ول ينظر 
ك2 ىء نكف المفرعين فهل ترأه لعتقد ا هن ألف فى الفروع واعتتى 
مع المسائل المشتتة ىق سول يتناوله قْ أى وَقِت 'شاء أم اك 


0 أعنى من لم « أخذ عم الفروع 0 ب الفقهاء وهو أعر 
من الكبريت الاحمر بل لايعد في العلماء فلم بعلم متقدم وللكن من جميع 


4 الوجه الحسن المذهب للحزن 
فرق المسلبين بكر على أحد قرأ 0 الفروع سواء كان موافما له ىمذهه أ 


أم مخالفا ولاتجد فرقة منهذه الفرق الا ومو لفاتهم قد ملاأت الآفاق من | أدل 


الاربعة المذاهب والشيعة الامامية والزيدية فلا شك فى وقوع الاجماع من 
المسللين على حسنهذا |اصنع نله ادراك حتى لو أنه ادعى مدع انه لايتضح 
اجماع المسلمين فى مسئلة من المسائل كاتضاحه فى هذه المسئلة لكان قوله من 


القوة بمكان اذ ليس المسلرون الا أهل هذه المذاهب وهذا صنعهم وهدممم [أثىء 


وحسن الثناء منهم - على هن أعان المسلدين بالتأليف وقرب لهم المسائل ‏ معلوم 
مازال على ذلك أولهم وآخرثم وهو اجماع قولى وفعلى وكلاهما قطعى , وان | أ 
كان يخص بذلك كتب الزيدية التى هى الازهار والاثمار والحداءة وشروحها 
وأمباتها فهذا قول من لاينبنى المنوض معه فى حث ولاخطاب اذ ذلك غابة 
الجفوة ومعظم الفوة اذ قد عل مالهم من مزيد الاختصاص من وجوب 


الاقتداء والولاية وغير ذلك قأقل الأحوال أن يكونوا مثل سائرالمسلبين فلا || بعث 


يفرق بين كتب الفروع لأحد من أهل البيت ولغيرثم وقد عل فى الاصول 
حك الاختلاف ومسائل الفروع فكثير من العلساء أو الاكثر على أن كلا 
مضيت ومن حم مخطأ بعض الجتهدين فهو عنذه خظأ يستحق به الاجر 
فضلا عن أن يلحقبه نقص فى دينه أوفساد فمقالته أوخال فى«صنفه وجب 


اجتنابه » وقد علم كل عالم أن العلساء فى جميع الاقطار وان اختلفت مذاهيهم || بل : 


يأخذون من كتب غيرم ويحضرو ن فى مدارسهم ويستمدون من ذوائدها يخا 


وهذهكتب الفروع بين أبدى الزيد.ة من أهلكل المذاهب ينتفعون بالاخذ 
من 5 وكذلك علباء الشافعية اهل ود ولدز فداستيكة ا هن كت ب الزيدية 
وكثيرا ماسمعنا هنهم الثناء عليها ويصفون البحر من كتبنا بالفائدة العظيمة 


لاستمداد أهل كل مهب منه مذههم ودليله بل رأينا من علراء الشنافعية من 


لعظيم الشيعة لكتب خا لفهم 


بأمى من يطلق زوجته ثلاثا أن يذهب الى عالم من الزيدية يحكم له بمذهب 
أهل البيت ليقطع حكم الخلاف أو يفتيه هذهب آهلالبيت فيردون زوجته 
بذلك وماذاك .الا لان الخلاف فى مسائل الفروع غير خطير وكل متمسك 
به على نبج السلامة فعل املة انا لوسألنا كلعالم يعتدبه عن حك كتب الفروع 
من سار المذاهب لقال هى كلها على نح الكتاب والسة تجو ز القراءة فى أى 
ثىء منها وهكذا تجد الشيعة يعظمون كتب الخالفين لهم و يستمدون منها 
و يعتقدون حسنها واحسان مصنفيها ؛ وبالجملة فكل من يعرف العلم يعرف 
أهله ولا يحهل لذى فضل فضله واعتقاد خلاف ذلك عل على التعطيل واية 
على عدم التحصيل : 

بحث آخر ثم يقال لمن أمس باجتناب كتب الفروع وزعم غفالفتها السنة 
ماذا أردت ؟ هل كل مافيها مخالف للكتاب والسنة بحيث لايطابقها فشىء أم 
بعض مافبا ؟ وهل هذا البعض هو الأكثر أم الآقل أم الثىء الكثير أم 
الثماذ اليسير؟ فان قال كل مافيها مخالف فقد وضح باطله وانقطع وكفينا مؤنة 
١‏ || الخوض معه وان قال بعضبا عاد عليه السنؤال ولايحد له جوابا اذا أنضف 
. || الا أنه الشاذ اليسير- فيقال له هل هذا الخالف الكتاب والسنة تعمده 

مؤلف الكتاب عدا وأ بقول لامتمسك له فى الكتاب والسئة فيه أصلا 
بل قد شرع لنفسه أم هو مخطىء غير عامد ؟ فاذا أنصف فلابد أن يقول لم 
يخالف السنة عمدا بل ظن أن له دليلا 

فنقول فر أن لك القطع على انك أصبت واخطأ وعلبت وجهل 
: || وأحسينت لال له يرن سب افد كار دونه أم 
؛ |أهى مسألة ظنية يحتمل أن يكون الحق فبا كلا القولين ؟ ويقال هب انه قد 
أخطأ وقصر نظره عن نظرك الثاقب فهلتوجب الخطأ فيمسئلة نادرة فروعبة 


/ الوجه طمن المذهب للدزن 


أ 0 كنار المشسسل كل الوف ٠‏ المسائ] المستشمرة من اكات رالسئة؟ 
قد قيدأو ابدها وقرب شواردها ولخص ععصوها وجمع منها الكبير العظم 
فى اللفظ الوجيز القريب الذى يعم نفعه و يقرب تناوله فقدكان الأاوجب 
عليك أن ترعى له حق الافادة وتحمله على السلامة وتقول هذا شأن البشر 
(ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) وكل ب خذ من قوله 
ويترك فان قال ان وجود الخطأ فى البعض .وجب ترك الكل فهذا وارد على 
جميع كتب المسلمين فهى ببذه المثابة فا من امام من أئمة المسلمين ومؤلفيهم 
المعتبرين الا وقد أخذ عليه فى كلامه وترك شىء من أقواله هذا الشافعى حمد 
ابن ادرريس قد علمت اختيار أصخابه لما يحالف نصه وتنبيهم على خطأه فى 
موضعه وكل مؤلف من مؤلفات المسلمين فى الفروع والاصول والتفسير 
وشروح الحديث ؛ وغير ذلكة لاد أن يظهر لمؤلفه خطأ فى مقام 
ومع ذلك فلم يقل أحد مجر كتبه لذلك ولا تجد مؤلفا الا وهو يشير الى 
ذلك ويطلب من المطلع على خطأه اقالة 3 ة فما أخطأه ولوكان اليسير 
موجبا لاجتناب الخير الكثير لتعطلت الفوائد و -كدرت الموارد وقل العلم 
وانعدم التأليف 6 ذلك معلوم من 0 وهذه المقالة لم أرأعجب منها وم 
بزل يتجدد العجب لبعدها عن الصواب وشذوذ قائلها ب وحسب هذه المقالة 
856 ها انه قطع عن نفسه الخير التكثير ولوكانت كتب الحديث تغىعن 
37 تب الفروع لكان أر باب الحديث واتمته الذين حفظوا منه المئات من الالوف 
أحق وأحرى بان يتركوا الكتب الفروعية لكنهم المعتنون بتحصيلها 
والحرضون على درسها والمتصدرون لمعها متونا وشتزوخا وما ذاك الاان 
تلك الكتب الفروعية مشتملة على ثمرات تلك الأحاديث ورا استددط من 
الحديث الواحد ما يكون #إدا فى الفروع , 7 يقال لهذا ما أردت بالكتب 


كتب الفروع هى شرو ح الكتاب والسنة 4 
الى أمرت مبجرها ؟ هل كتب الفروع بخصوصها أم كتب العلوم بعدومها؟ 
كتفاسير القرآنالعظم ؛ وشروح الحديث , وكتب الاصول واللغة والعربية 
فان قال جميعها فد سد على نفسهكل باب من العلم ويتوجه قطع الخوض معه 
ولاأظنه يقول بذلك قائل وان قالأردت الكتب الفروعية لاتفاسير الكيتاب 
والسنة واللغة ونحوها ذانه يعرف منها معانى الحكتاب والسنة ويحتاج اليها 
الطالب للعمل بها قلناله و كتبالفروع هشرو حالكتاب والسنة وك ل أنظاره 
فى المعنى لافرق بينها و بين تلك الا بالاسم فان المؤلف فىالفقه اما أخذ من 
الكتاب والسنة وك لأنظاره ومقالاته انما هى شرح ان امن 
من الفقهاء فىكتب الفروع ررد الدلل هن القيان اومن السنة ثم يتكلم ف 
معناه لغة فينقل كلام أهل اللغة وكذا فما يحتاج اليه مناعراب ونحوه يبحث 
عنه بكلام أهل العربية ثم ما يتعاق به من تفسير المعاتى واستنباط الاحكام 
ينقل فبه بكلام الشراح والمفسرين هذه آداب الفقهاء فى مقام الاستدلال 
واقامة الحجة فاذن فروع الفقه هى بعض شمروح الحديث أعنىثمرتها الحاصلة 


وترى المرقوم 6 كنا الفروع وهو تر 100 وشرحا للا يات 
والاحاديث بلفظه 5 بمعنأه وهكذاكثت أهل المذاهب دن الحدثين وغيرثم 
لا تجد مسئلة مما فى الكتب الفروعية الا وقد جرى عليها من أقاويل العلماء 
مما تعلق بدليلها بحث كثير وذلك هو عين التفسير الكتاب والسنة واستار 


إفان قِل» قد قال فلان وفلان ان التزام مذهب معين من هذه المذاهب 
الاربعة وغيرها هو الخطأ وأن الواجب اتباع الكتاب والسنة ه 

1ك إل ها يدكره بض الخاخ ان المقيل كن أن الواعة 
اتباع الحق حيثها كان وذلك هوقولنا فيمن بلغ 1 الاجتباد وأمكنه البظر 


0 الوجه الحسن المذهب للحزن 
لنفسه ف الاصدار والابراد » وكان من١‏ لعلماء الميرز بن الذن ديا ديهم س 


الكناك و الشنه وما 1 حسن ذاك . ومسئلة بحث اللأاخذ منهذه الكتب هى 
غيرمسئلة الالتزام فلاجامع بينهما الام ف الاخذ أ عم والقصد الذى نريده هو 
أن يأخذ ال لمتوسع ف العلوم من كل كتاب و ينظر فىكل دستور و يصغى لكل 
خطاب» هوعليه الام فىالامة الحمدية قديما وأخيرا وأماتضليلالمتمسكين 
تلك الكتب من أهل المذاهب فهو قريب من خرق الاجماع أو هو عينه 
علىانالمقبلى - وغيره أن قال بقوله لم ينه عن كتب الفروع بلتراه مكبا على 
درسبا وتدريسها مبالغافى حفظها قد قطع عمره فيا وقد أثنى على البحر من 
كتبنا فى درباجة حاشيته واعتى بتحشيته وتكا يما باغ اليه نظره موافقة له 
ومخالفة والسيد الحسنالجلال قد قال بمثلمقالته فشرح قصيدته فيض الشعاع 
0 على المذاهب ومع ذلك فلم يترك الاكباب على كتب الفروع والعناية 
بشروحها فقدرأيت عنايته بشرح الازهار وقطعه عمره فىدرسه ولولا العناية 
به أذنلر كه نسامنسا ولم بقطم عمره فاستخراج كنوزه وتحليل رموزه على 
ان هذه المقالة خالفتها الاجماع ونبوتها عن خواطرالعلماء وسدها أبواب الخير 
كله تلحق بما لاينبغى توجيه الخطاب لرده لكنه قد يترامى السراب يتتخيل 
وجوده والوثم فعال وخاطرالسم قتال وغيرذلك من العدمالمؤثر فى الوجود فعلا 

ل( بحث آخر) 4 قد علم اناحسان الظن بالمسلمين وحمل أفعالهم عل السلامة 
00 لمن مأمور له شرا وهذا فى حق سائر المسلمين 
الأفراد الذين لايتؤجهون لاصدار ولا إيراد فكيف لا يكون بمن تمكن 
وتمسدك بشعرة من أهداي العم ؟ أمكيف يمن قعد فى حاق الذكر ؟ أم كيف 
يعن تصدر فها ؟ أم كيف بم نأفاد وأجاد وماد“ الدواوين بمحاسن 5 ثاره ومايح 
العقول نفائس أنظاره وقرب البعيد وسبر الليالى لنفع المسلمين ؟ فلعمرى ان 


حفاظ الحديث خدام للفروع ١‏ 
العا ل ب 0 ووز لاطا ور ري الخال 
الكال وسجية أرباب الحكمة وانا لنحسن الظن يمن صدر عنه هذا المقال 
ونقول هذا رجل يحب الاقتداء بالكتاب والسنة و يثلج صدره ماقرع سمعه 
من كتاب رءه وسنة نبيه ولا يطمئن خاطره الى قول عاطل عن الدليل برى 
ماسوى كلام الله ورسوله لاينجيه فنقول ماأحسن الصدق فطلبالله والسعى 


ف يقرب الى رضاه ! لكنه يحب عل المتحرى رعاية مقاصدالرسول واجتناب 


مايؤدى الى خرق الاجماع فما أحقه بالانصاف ومجانبة الاعتساف حيث كان 


مطلبه سريا وسلئه سنيا 
6 إن قلخل كتاف 

والظاهر منقولمندأبه ذلك انه لابخ ص بعض كتب الفروع من بعض بل 
حك بتركابميع لانه ا نكا ن ذلك مخصوصاببعض دو ن يعض فهومباين للانصاف 
خارج عن الصواب من جميع اللأطراف وف ارادته ترك الكل مباينة اهل 
الملة الحمدية وشذوذ فقد عل مكيف شأنالمسلبين فذلك ولوكان عل الحديث 
يذنى أخدا عن الحصول من خلاصته لكان الحفاظ من أثمة الحديث الذن 
بلغوا من الحفظ لليتون والاسانيد مالا بحفظه أهل مصر من الأأمصار أول 
بذلك . هذا السيوطى أقرب الحفاظ المشاهير الى عصرنا قد رأيت سعة نقله 
الحديث وسعة عليه وحفظه وتفئنه وعنايته فى جمع متفرقات الاحاديث ومع 
ذلك فهوخادم للفروع درسا وتدر يسا وشرحا وتحشية وتأليفا تود الك 32 
والحواشى هل تراه فى ذلك سلك طريقا غير #ودة وأعرض عن كلام رسول 
الله صا لى الله عليه وآله وسلم اشتغالا بأقوال الرجال للا اسان 
الصدق فى العمل بالكتاب والسنة 5 3 عنهما أو جهل مافهمه هذا 
القائل من التحقيق ؟ وما السبوطى الا فرد م نأفراد المسلدين درج على مادرج 


0 اوح الس المذمت الحرن 
عليه الأولون والآخرو ن وبوعليه الاسلام 0 فقد 00 
يلقون الى الناس من الأاقوال والفتاوى ماهو صري من قول الرسول صلى 
الله عليه وآ له وس ارط كاد من كتاب الله وقد أفتى من أكاب النى 
صل الله عليه وآ له وسلم جم جماعة؛ وقد حفظ الله شريعته عن نقل تلك الاقوال 
عنهم وهى الآثار المنقولة عرن الصحابة والتابعين من أقوالهم واجتهاداتهم 
واستناطا: نهم فقد صارت مدونة واما م هى أقوال رجال ومع ذلك فاجماع الامة 
واقع على انها من العلم اللأخوذ عن الككتاف والدة ويلك الأقوال هى فىحكم 
المؤلفات فى الفروع للمتأخرين اما يخالف ذلك بان قائلها لم بعتن فى رسمها 
وجمعبا بلجمعها غيره فصارت أقوال العلماءكلهم بمثابة التأليف لافرق الا أن 
هذا جمع وكتب وسعىجموعه وذلك تكلم ول 0 ول يجمع ولوكا ن العمل 
على أقوال الرجال حظورا لم يحل الاستفتاء ولا الافتاء فان قي لالمفتى انما ينقل 
كلام الله ورسوله بمعناه فيعمل بفتوأه ج 
قلت وهكذا كتب الفروع اما هى معنى الكتاب والسنة لا فرق 


وان من 3 من حوض الفروع ورتع فى رياض الانظار وأستمع مغارف 
المعارف اذا *: في رت رت روك 
ممارها دانية القطاف وتروى م نأتهارها التى لايظماً بعدها خيئذ ينطب قالفرع 
عل الاضل وا يتأ كد له البناوعل الاساس: فيكون قد.ازداد. ى حيفنظه إذلك 
المضمون ويعلم أن كل لفظ فاه به سيد البشر صلى الله عليه وآله وس قد بنى 


عاك بدك ل جه قد كتة ]يرى الساعة بإ الاك 


واستخرجت زيده الامناء ومدر رواة ق علومه | لمبلغون ن عن الله عز وجل 
وعنالريسول الحفظة لكتاب القه وسنة رسوله ص لقه عليه وله وسل تقفظ 
لله إذلك اتما هو فى صدور الذا كرين وخلفاء الرسول من علباء أمته الوراث 


ألجواب على شبية من قأل كلام الرسول كاف عن تل لام م| 

الذينثم المعلدونكاعلام الائمة من أهل البيت علهم السلام والأاثمة الاربعة 
وغيرهم وقد تطابقت منهم الانظار على وضع اكت نعلي وجمع | درق 
المطولات فى كلام وجيز فكيف ساغ لذى بصيرة الطعن على أمة الاسلام 
وانكار ماأجمع عليه 00 ؟ هذا مالا مساغ له فى العقل والشرع 

ذان قليف ان النى صم لى الله عليه و وآله وسل كلامه كاف عن كل كلام 

0 به قلت هذا كتاب الله العزيز الذى جمع عل 

1 الأخرين وقال فيه (مافرطناف الكتابمنتىم) لوقال قائ ل أناأستخنى 
عن الكتب جميعها بكتاب الله لكان قوله هذا دليلا علىجهله وانظر الى آيات 
المواريث قد أبان الله تعالى فيها الانصياء وأو ضح البيان ونص أحكامها فى 
معالم التبيان ومع ذلك فلوأن انسانا اقتصر على ذلك 1 
ولاسرح فى مسارح حفظة الكتاب لكان قاصرا عن درجة من نظر فيها 
ولكان يحتار فى أيسر مسائلها والته تعالى يقول « مافرطنا فى الكتاب مر 
ثىء» وقال رسولالله صل التهعليهوآ له وسلٍ ٠‏ أفرضك زيد» فكانوا يرجعون 
الى قوله وقد قرأوا القرآن ومثابة قول زيد عندهم مثابة كتب الفروع الاانه 
لم يؤلف أقواله بل قد نقلتها الرواة وألفها أهل الحديث فا هو المانع من أن 
كون غيره مثله ؟ وقد قرأ الكتاب ولم يكن النى صالته عليه وآله وسل قد 
عم زيدا علباكتمه عن.غيره ولكنه اختصه الله تعالى بالفهم لمعانى كتابه , 
فلو أن قائلاقال : أنا أ كتتى بقولالته تعالى فالفرائض ولاأرجع القول 6 
لكفاه ذلك جهلا وهذا وارد فى عل الحديث اذ كل مافى كتب الم 
والمؤلفين مستمد من كتاب الله وهوكالتفسير له وهذه الاحكام 20 3 
من القرآن فيها امجمل والمبين والناسخ والمنسوخ والعام والخاص وغير ذلك 


ات ترىالمفرعين قدبينوا المجمل وخصصوا العام وعرفو الناسخ والمنسوخ 


4 الوجه الحسن المذهب الحون 

وتكلدوا عل كل ثىء وأخدو | دلائل المنطوق والمفهوم واستنبطوا منه من 
الاحكام مالا يسعه علدك ولاتبلغه قدرتك أبانوا لك خباياه واستخرجوا 
كنوزه وأفادوك فىالوقت اليسيرما لو قطعت عبرك وأعمارا تضاف اليه لما 
وقفت بفهمك على عشر معشارها وهكذا شأنهم فالسنة النبوية؟ استخرجوا 
من معانى الاحاديث مالم تكن لتدركه بفهمك وهب انك تدرك بفهمك 
لشخط نا فا لان لدع عللك إن مسد ين ريد العلباء رف دك إل 
فوائد الحكاء ليزيدك ذلك بصيرة و يتضح لك به المراد ؟ : 

فان قبل : أما تكتق بكتب الحديث وشروحبا وقد تضمنت الفقه , 
فا الحاجة الىكتب الفروع ان الرجوع اللىماتحب ؟ فانك تستغن 
عن شروح الحديث لاتضاح فوائذه ولبيان وجوه الاستدلال فيه وتصحيح 
الراجح منمحتملاته ونم مافعاوه » ثم انأهل الفروع نقلوا ماىتلك الشروح 
بعا تال امش الاسلام متونا اختصروها وموجزات اعتصروها فأيرزوا 
ما اشتملت عليه الاسفار الكبارفى وريقات ورد وقوع الخطأ المعلوم من 
البشر لا يقتضى هجر الكتاب ذاذن كتب الفروع شروح للحديث اذ هى 
عين مافى الشروح ةد معناه وهذا لايخق على منصف والخطب فى 
المسائل الفروعية الظنية غير عسير والاختلاف فها واقع من عبد الصحابة 
بلا نكير ومعلوم ان كل متشرع من اعل الله الا 1ك م 
بأقوال نبيه ومن العجب أن هؤلاء الذن هجروا الكتب الفروعية يزعمون 
أنهم قد أخذوا علمهم من الكتاب والسنة واختضوا ,ذلك دون أهل الفروع 
وهذه تركية للنفس وما سبيل الحديث الا سبي لكتاب الله بين أيدىالمسلبين 
من ادعى أنه الختص به دو نغيره فقد أعضم عل الته الفرية فكلعامل منالامة 
امحمدية على الاخذ هن كتب الفروع انما عمل بسنة الرسول صل الله عليه 


دا لساك و 7 


وآله وس 0 أبن لهم سواها وكوا سات - ظنية ولكل قول منها متمسك 
لاحجرفه ؟ وأما مخالفة الاظهر فى بعض المسائل والاحتجاج بالضعيف من 
الحجبج ومقابلة أذوى من فنعم هذا واقع فى كل فرقة ومع كلانسان ومن أراد 
ان الأحكام لنفسه وانما يع من ذلك فها هو أعظم و يطمح عر 
سما من اتتتقص من العلماء مثل ذلك خدير أن بقع فى مثله , 

(نم) ومن سلك مساك الاخذ منالكتاب والسنة ومجر كتب الفقه 
كيف يصنع فى تعلم زوجته وولده وعيده وجاريته أداء ا والطهارة 
وغير ذلك من الشرعمات ؟ هل ل يقول ل حدثنا فلان عد ن فلان ثم يروى لهم 
اديت م از م يقول لهم قال رسول الله صل الله عليه و وآله وسم 
كذا أم تراه يعلبهم بما تقبله أذهانهم ؟ نحو أن يقول صلاة الظور أربع 
ركعات ثم يعرفهم هيآت القيام والركوع والسجود وأذكارهما وغير ذلك 
لاسبيل ف التعليم الى غير ذلك . فنقول هذا التعلبم النى يلقى بالكلام هو 
ذلك المبوب فى كتب الفروع بعينه على أن الزوجة والعبد والجارية لو سألوه 
أ يكتب لهم التعلم ليدرسوه ويحفظوه لكتب لهم ففذلكصورة من الكلام 
يعماون عليها فاذا قبل لمم لا تعملوا .ذه ولكن اعملوا ,الكتاب والسنة 
قال هذا المحم ا ك1 م ما فى ١‏ لكحات و اليه فيد مكرى و ذلك 
كك ب التعلم الشرعية هذه سبيلها وان الل نسب بطالب العلم والأاليق 
بحال الراغب ف النجاة أن يحرى على ماجرت عليه الأآمة امحمدية فى هديها 
ري عل القاريقة إلى سلتكا تقد مون والتاترون من أهلها من المع 
بين مخض الأآصول وزيدة الفروع وثمرات المنقول والخروج عن هذه الدائرة 
عدول عن الصواب و لاعيب على انسان أن يقتصر على فن باعتبار حاله فى 


نفسه ومقدار هته وقدرته واختياره ف انفرد بشقراءة عم الحديث لاتتوجه 


3 الوجه الحمن, المذهب لحرن 
عليه ملامة انما العجب العجب والقول النادر الغريبٍ هو التبعيد عن كتب 
الفروع والنهى عن قراءتها والتثريب على أهلها حتى كأنها متكر من أعظم 
المنكرات ولا يشنعر ذلك القائل ما تضمنه قوله هذا من الخطأ لعدة وجوة: 
أحدها ماسبق من أنه خرق للاجماع . الثانى أنه من اساءة الظن بالمسلمين 
وح علهم بانهم غير عاملين بالكتاب والسنة والفرض أن مأخذم :هما ومس 
الخلاف فى مسائل الفروع غير خطير بل الكل عب نج الحق والصواب ٠‏ 

الثالث أنه أنه ترك للنفس وايحاب عظيم . الرابع أنه داعية الخلاف بين المسلمين 
والتغريى بن المؤ من فبدا هر عي 0 اللمى عند ف الكناك رالسة 
أعنى أن ظامر: الحديث المروى عن ان لباية وقد جمعه عبر ع حرف 
غير ماسمعه عمر من رسول الله صل الله عليه وآ له لاريم فقال له سمعته من 
رسول الله صل الله عليه وآله وسل فاخذ عم بتلاييبه وأقبل يحره الىالني صلى 
الته عليه وآ له وس فقال صل الله عليه وآ لد وس لالد كا 
فظاهره' يقضق أن الموى عنه من الاختلاف هو أن يخطىء بعض الأامة بعضًا 
لاف النظر فذلك من ضروريات الددن اذكل مجتهد بحب عليه العمل بما أدى 
00100 
الانكار . الخامس أنه قد زعم هذا القائل أن هذه الكتب لاتنبغى قراءتها 
ولاتجوزك نقله بعضبم وما أظن أحداً يبلغ الى هذه الغاية أعنى أنه لاتجوز 
قراءتها فنحن حينئذ بين أمرين : اما أن غ5 مخطأ القائل هذا أو مخطأ الأمة 
واليك النظر فى ذلك هذا وان فى اختلاف المذاهب وسعة مااشتملت عليه 
العلوم الاسلامة من كل قول فى فروع وأصول وغير ذلك للاعظم آية 
فانظ ا فد اط كن ع ما أودع الكتاب العزيز من العلٍ فانك 
تجد استناد كل قائل اليه واعتهاد كل متمسك مذهب من مذاهب المسلمين عليه 


الحكمة فى ورود الكتاب جملا ومؤولا 

وكل مستمد من السئة وهذا أمس لايذئى على كل الم فاذن دعوى كل أحد 
من المسلبين لنفسه أن ما فى كتب الفروع ل ذهبه فهومن الكتاب والسنة 
وهكذا كل مر اجتهد ويحب حمل المسلبين على ذلك لا 0 
مسائل الفروع ا عن هذا الح أعنى أنبم من أهل الكتاب والسنة 
رهكذا كل من اجتيد عل لنفسه فلا بد أ ن بقع له الصواب والخطأً 

(فائدة» قدذكر علباء الاصول الحكمة فو رود الكتاب ملا ومؤولا 
وك ومتشابها وغير ذلك فقيل : هلا كانت الاحكام كلها نصوصا مبينة 
لاتفتق رالىالبحث عن اراد ؟ وأجابوا عن ذلك بان فالتكليف بذلك تعريضا 
منافع المكلفين لايحصل لهم منالاجر فى طلب المق والاجتهاد والاستنباط ؛ 
قلت وم 000 لايقتصرفيها على ذلك 0 الام الالمى والسئن 
الشرعى المحمدى عبل وضع | الحكمة التى هى ما الناس عليه من أمبات العلوم 
الكتاب والسنة . والعلماء مهالباحثو نعن كنو زهما 9 جر اضيا 


الهم المرجع فى تبيينها وعنهم يو خذ تفسيزها وتأو يلها وهم الامناء على حفظها 
والوارثون لمعناها ولفظها ؛ وموضوعات بيانها هى م لفاتهم فى تفسيرها وفى 
كل فن من علوم الشريعة ذليست العلوم كلها الاشروحا لهاوموصاة الوشروحها» 
١‏ تنيه) ينبنى لك أيها الطالب الفبم أن تتطلع الل 3 اشرق 


المنطوق والمفهوم فنشم التارف|] هار كا رظي 0 رك اما 


وتستقى غيث التوفيق وتسبح فى حر التحقيق , ثم ان كانت لك همة زائدة 
فاسلك منباج الافاضل واعمل بارشاد اللأماثل واح كل حاو لانظار المسلمين 
لنقف من قتتح الجواد على الارشاد ؛ وبحصل لك الامداد بحسب الاستعداد 
وان من رام العثور على كنز العرفان باغ فى طلبه الى ملتقى البحرين لتحرز 
الذراية والوقادة وتبلغ النهاية من سبيل الهداية فلا تدع بابا الا أدرجته لنخالف 
كك 
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أومؤالف ؛ قريب أو بعيدء صديق أم عدو ففضل الله منقسم على العباد وتوفيقه 


شامل لكل حاضر و باد فانك تحد فى هذا مالا تجده فىذاك وهذا الذى أشرت 
اليه هو دأب العلباء المتبحرين وشأن ذوى الانظار هن الجتبدين اذ بالنظر فى 
فيكل قول ينضح المراد و يتظافر الامداد هذا وان أمكنك أن تعرف علوم 
البود والتصارى وما حك اله فى الامم الالفة فطلبك لذلك زيادة فى الهمة 
وفضل من الله علسك فى خزائن علم الله من المعارف ما لا يحد حصر وحن 
لانعم الى الآن ان أحدا من المسلمين حظر النظر فالتوراة والانجيل ولا فى 
علوم أهلها اذهما من علٍ الله فا ظكم بكتب المسلمين ؟ 

0 بحث آحر 1 قد من الله على هذه الامة بكتتانه المجيد الذى لاينقطم 
ثماره ولاينضب معينه ولايبرح الاخذ عنه لكل ذىفهم فهوالكوثر وقاوب 
الأعلام من الامة المحمدية قدحانه فكل منهم يقبض بقدر فبمه وما أعطاه الله 
تعالى فيبث مافهم فيأخذه آخر زيادة الى مفهومه وهذا سببكثرة العلم وهو 
أ م قطعى أعنى أن كلعالم يعطيه الله منفهم مراده ماخصه ثم يستمد ماأعطاه 
الله غيره من الفهم فيزداد علمه فربما رجع عما كان قد فهمه الى غير مافهمه 
ويتبين له رجحان رأى غيره فلا تؤخذ العلوم المتعلقة بالكتاب والسنة 
الا من ألسنة العلماء الحفظة وهذا المنقول بين أهدى المسلمين من الاسفار التى ]أ 
عليها الاعتهاد هى كلام أولئك الحفظة الذينثم فى اللامة كأ نبياءبنىاسرائيل وكل 
الامة منعهد الصحابة الى الآن انماطلبوا العلم م نأفواة الرجال ورحاوا له الى 
الاقطار طلبا لمتنه سماعا ولشرحه استماعا , وم سافر عالم قد سمع الحديث 
لاستفادة معنى ذلك الحديث واستكشاف مشكله والنظن.فما :يتعلق به من 
الشكام شل أن بسي اير تكذار يدي راد علا ل ات 
الكبتاب والسثة فكل منقول فى كتب المسلمين ما هذا سبيله انما هو استمداد 


الرجوع فى الحوادث الى كتب الفروع 1 
من الكتاب والسنة وتبيين لمعانهما وقد عليت أيضا أنه لا ممكن استحضار 
جميع المشر وعات من العبادات والمعاملات والعادات وكل مايتغاق بالمكئف 
0ك 2ل يث الخحافلة فهذا جامع الاصول من أجمع لكك 
بل لايوجد له نظير فى الاشتهال على معظر الحديث الدائر على ألسنة الامة 
ومع ذلك فأنت تجده غير شامل مميع الاحكام فانظر مثلا الى كتاب البيع ف, 
الجامعالمذ كور فقداشتمل علىماروى فى الامهات ف البيع مع انمعظم مسائل 
البيع نذكر وتجدها جموعة فى الكتب الفروعية بحيث لا يشذ منها شىء وقد 
استمد الفروعى جميع مدلولات تلك اللاحاديث التى فى الجامع وضمنها كتابه 
وزاد شائر المسائل الى دليلها من الكتاب أو من السنة من غير الجامع أن 
القياس فكان أجمع لمسائله وأو فى بحصرها فى اللفظ الوجيز وترى من يأمس 
بترك الفروع لابد أن يرجع اليها فى الحتاج اليه بل مد المنفر ع نكتب 
الفروع نفسه معتمدا علمها فى تصرفاته واسان حال الكتاب اليه » 

عله إإرفالة كل حين . فلا شد ساعذه رياف 
بل اذا احتاج عالم م نعلماء الحديث الىمعرفة حك من الاحكام الشرعية 


| الفرعية - حادث فانه لابرجع ف البحث الاالممظانه م نكتب الفروع ضره رة 


حيث يحد تلك المسألة مدونة بعينها ولا يمكنه الرجوع فى طلها الى كتب 
الحديث وماذلك الانظير اللغة العربية فانه اذا أراد البحث عن لفظ فاماير جع 
الى كتب اللغة كالصحاح مثلا والقاموس لا الىلغة العرب وأشعارها الى هى 
أصل اللغة اذ لايفيده ذلك فى اللفظ المراد فى أسرع وقت فكذإك كتب 
الفقه هى بهذه المثابة فيا دون أهل اللغة الالفاظ حرفا حرفا حتى ببحث عن 
كل لفظ فىموضعه كذلك دو نأهل الفقه مسائله بايا بايا ثم كذلك سائر أ بواب 
الفقه لاجد فى جمي ع كتب الحديث من ذلك الباب الا نبذا يسيرة لاتغنى عن 
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كتبالفروع اذ الاحكام مأخوذة من لفظ الحديث ومن الكتابالعزيز أومن 
الاجماع أومنالسنة منغير ماذكرمن ذلك البابٍ من كتب الحدك منطوقها 
ومفبومها فليس كل شىء منصوصا فى السنة حتى يستغنى عر كتب الفقه 
وكذلك الكتاب العزيز وهذا آمى معلوم لكل عالم ولوكان يستغنى عن هذه 
الكتب المؤلفة عالم الجوزنا أن يستغنى حفظ كتاب الله العزيز عن التكلم مع 
الخلق فى ثىء من الاحكام أعنى أنه'اذا قيل ان الانسان يغنيه الكتاب 
والسنة منعلوم الناس قلنا فيلزم علىهذا انه اذاحفظ الكتاب العزيز وكتابا 
الل اد أوككنا أن لا يحتاج الى أن يسمع كلام أحد من 

الناس فى شىء من شاهما فىكل مادة بل يكتى بما حفظ ٠ه‏ 
فان قبل انهذا لايمكن ولابد انيسمع من التاس من العلم هما ماهوعند 
الناس مايتعلق بفهم معناهما وتوضييح مرادهما وتبيينجملهما وتفسير أحكامهما 
ماجرت به عادة العلماء قلنا هذا المسموع الذى لابد منه هوالمرقوم فىالكتب 
الاسلامية التى هى تفاسير الكتاب والسنة وشروحهما والتا ليف كلها ليست 
غير الكلام الدائر بين العلماء خطا. ومحاورة فييغى لمن منع النظر فى كتب 
الخلق أن بمنع التكلم معهم فى ثثىء من ببان معنى استنباط حكم أو غير ذلك 
فلا يصغى الى محاورة فقّهية ولا غيرها ذان كان منع المتكلم معلوم البطلان 
فكذاك النظر فىكتب المصنفين معلوم البطلان ولا فرق بين امحاورة بالق 
أو باللسان وقد امتن الله تعالى بالتعلم بالقلم وكان ذلك فى براعة استهلال 
الوحى اشارة الى ما منح الله الخاق من حفظ العلوم فكان القِلم هو الحافظ 
الرصين والمباغ الآمين يقص الاثر بعد العين و يبلغ الغائب عر الشاهد 
فبخاطبك من بينك وبينه الدهر الطويل ور يما عرفت خط عالم يينك ويينه 
مات من السنين حتى يمكنك الشبادة ان هذا خط فلان وقد عرف كل مطلع 


الحم العالية تطمح الى كل قول م 
ان كل فرقة من المسامين قد أخذ عليها ماأخذكابينه الدامغاتى ففرسالته وكذلك 
الذهي قد أل ف كتابا يسمى بكشف زغل أهل العلم ذكر فيه غلوكل طائفة 
من أهل الفنون عل العموم وذلك لا تخاو عنه البشر ومع ذلك فلم يقل أحد 
بترك النظر فى عاومهم ولا جرمصنفاتهم بل اعتمد عليها الكل واستمد منها 
الجل وهذا القائل بوجوب اجتناب كةبالفروع قد غلا ىأمره وكان يكفيه 
عنذلك أن بأخذ لنفسه منالحديث من غير نكي ر عل أه ل الاسلام فلوكان 
مجرد وقوع الخطأ فى ثثىء موجبا لتركه لتعطلت العلوم وقد قيل : 

خذ منعلوى ولاتنظر العمل + ينفعكعلى و لايضررك تقصيرى 
الفاكة 250 كك لفاء مضي ومرارة فثرها والورة لا يل 
لشوكه هذا تمثيل والا فلا فساد هنا اذ الغرض أن كل مافى الكتب الفرعية 
مقبول صواب أعنى ماكان من أنظار امجتهدين على القول بالاصانة لمراد الله 
أومعفو مأجور عليه هذا وانالهمم العالية تطمح الى كل قول وتتفياً فظلال 
كل متكلم والظمان يستنقع م نكل مورد وليس الحجر عن ذلك الاضيق 
فالعطن وعور فىالفطن وتباعد عنالقصد وخدش فوجه الصواب أوشلل 
كف الاأخذ وقيد ىُْ رجل الطلب وخطل جسم التحصيل وقذى فعين 
الاستبصار وطرش فىمسمع الانصاف وخور فىعقل الاجتهاد وظلمة فى نور 
البصيرة فياله من نطق خير منه السكوت وعلم أجهل منه الجهل وفهم أكل 
منه العى قد استفدناه من مقال القائل 
عد عقال الفضل ف الفضائل . ورفعه فى أعظم المنازل 
فد .عا امبة لكام . وأها: اللق رى اللاطل 
واستفرغ السمع لقول عاطل 
ولقد بحم أهلهذه المقالة مما يعتقده الجهال من اختصاصهم بعلم الحديث 
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وماشعروا أنغيرهم أعرف به وأعمل, وأدرب فيه 1 وأحسن نظرا فى 
دلائله وحمل وأقصى بالفهم الىممقاصده وأفضل, وأحؤ باستخراج كنوزه 
وأحفل : واحمى له عن انتحال المبطلين واحمل 
ثم منك أدرى بالذى تدريه + ثم منك أروى للذى ترويه 

ولكن الصعاوك اذا ظفر بثىء مر1 نفائس الدنيا ظن انه لايوجد 
الا بيده واعتقد خلو الارضعن وجود مثله فكل مافىكتب الحديث قد قتله 
المفرعونخبرا وقلبوه بطنا وظهرا وهؤلاء المدعون اتباعالسنة يحسبون انهم 
قد انفردوا بالنظر فى كتب الحديث لا يحسبوت أن لغيرجم على مناهلبا ورودا 
ولد قار حيات رذ[ فاانه ماطوحت بهم الطواتح وما أب ما بلغ بهم 
الاتجاب ؟ وأيجحب من ذلك أن كثيرا من عوام الطابة قد اعتقدوا المباينة بين 
ا الحديث ركد الفروع وان منعمل بما فىأحدهها فقد خالف الآخر 
وهذا أحد مفاسد هذه المقالة د 

ان الكتاب والسنة هما الكوثران المعين وان مؤلفات الحفظة لما هى 
قدحان الشاربين وهذا مثل فى الصورة حسن وهوحقيقة الممثل منحيث ان 
لكر فى بعض التفاسير هوالعلم وقد ظهرت بركة العلل المستنبط من الكتاب 
والسنة فى البسيطة على اختلاف الامة وتباينها واجتماعها وافتراقهاكل منهم 
من ه علهما واستند فى كل فعل اليهما وأخذ منهما مطاوبه غير منازع 
ولا مدافع ولا يدعى الاختصاص لمعرفة مراد الله دون غيره الا من لم برده 
زمام التقوى عر مدحض د للنفس ودعوى عل 5 دك 
0 القاوب وان المكلف فى أ دينه بمثابة المكلف فى أمس دنياه وذلك 
أنه محتاج كل يوم الىمابه القوام من كل مطلوب منطعامم و* ا له 
منه فيمعاشه فهى مطالب كثيرة يحتا اج فها اليالسعي الى كل مطلوب عي انفراده 


مسائل الفروع مقبولة من أهلها ع اختلافها 
ذاذاكان قد جمع له جميع الحتتاج اليه فى خزانة فاعطاه صاحبها المفتاح وقال له 
هذه المخزانة فيا من كل مطاوب مما يعيش به الانسان أ كلعيش ويننعم أجل 
نعمة نفذ المفتاح وخذ ما احتجت اليد من هذه الخزانة واسترح من الطلب 
والنصب ف تحصيله فوجدت تلك الخزانة شاملة لكلهطلوب , كافلة بكل مغوب 
ذانه حينئذ يستريح من التعب ويحمد ذلك المعطى ماخوله من النعمة الى 
لايساويها ثىء فهكذا سبيل من جمع لك خزانة من عل الله ورسوله تشتمل 
على جميع ما تحتاج اليه فى صباحك ومساك ومسرحك ومأواك وطعامك 
وشرابك ولباسك و كلتصرفاتك منعناداتك وعاداتك حى لاتحتاج لطلب 
ثبىء من خارج بل قد اشتملت على ما تحتاج اليه فى اقامة دينك من كل باب 
خقيق بك أن تطيل الثناء عبىالذى منحك وقرب لك البعيد وسبل | كالعسير 
وليس ذلك من كلامه ولكنه كلام الله ورسوله وهكذاكل كتاب فالفروع 
من كل المذاهب ليس العمل به الا العمل بكتاب الله وسنة رسوله لا يخرج 
عن ذلك الا ماخالف الضرورى منالدين . هكذا ينبغى أن يكون الاعتقاد 
فالمسلمين » ومسائل الفروع كلهاجليلها ودقيقها مقيُولة من أهلها على اختلافها 
ومن ثئمة حك أهل اللأصول بان المقلدكالجتهد بمعنى انه يأخذ بأى قول من 


أقوال الاثمة ىأىثثىء وهذا يققتضى اصابة الجتهدين على الوجبين ف التصويب 
لنى لمصغ الى مثبطه . عن نبج سبل الرشاد ما فعلا 
أحلقبدالقصور أم هوفال ٠‏ أسر فلم ينتقل أم انتقلا 
أم اطمأنت به المنازل فى + مفازة الانقطاع أم وصلا 
فكن ببرد العلوم مشتملا + وخذ رخيص الذى علا وغلا 
واسمع من الله والرسول ففا . فى كتب الفقه غير مانزلا 


وان صاحب 1 القول كسافر ضعيف القوى قد عم نفسه من الغذا 
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وحظر على نفسه التروى بالماء طامعا أن يعيش بغير زاد و يطير بغير جناح 
1 كراكب فالبحر لايتمسك بسبب قد طوى الشراع وخرق السفينة وألقى 
المرساة وطرح نفسيه فى مهاب الرياح ممتطيا ظبور الأمواج ولس هذا بتحفير 
لعلم السنة ولايتنفير عنالسماع لكتب الحديث معاذ الله بل سلوك المدخول 
البيوتمن أنواما ؛وتسلم لتراجمة السنة وأ بامهاء ووطء على ثارأقدام الخمنفة 
من أعلامها لتكورن م تقيا الى المعارف بسلم الوصول , مهتصرا أغصارن 
العوارف بايدى النظار 0 5 للهداية هن شجرة الطور حامعا اك مسائل 
الدن من أسلاك الانتظام , واضعا لشوارد المعانى على طرف العام 

نم ولاخق انه بحب انه يكون اللكتاب والسنة ترجع اليهما المذاهب ؟آ 
قاله السيد الحسن الجلال والمقبيل من المتأخرين وقد أطالا المَوْلَ فى ذلك 
وحسيا انفرادهها عن هذا القول ومخالفة الجمهور ةٌّاصدهما 

والنىأرىأن هذا هواجماع المسلدين وائها ذلك فرض المجتهدن من الآمة 
وأما أمل التقليد فسواء فى حقهم كل قول وقد علم أن أهل الاجتهاد والنظر 
يختارون لأنفسبم ويرجحون ويستدلون بالكتاب والسنة ؤهو موجود فى 
أهل كل المذاهب وهو المقرر فى أصول الفقه لكل من ألف فيه فاذا اللتبجم 
بشىء عمل ال لمين عليه ؟ وقدتكل| ف التقليد بماعرفت وطلبا ممن ل يباغ درجتهها 
أن د ذلك عنهما تقليدا فليس عن التقليد مخرج وهو ضرورى فى جميع 
الأعصار والاصل فيه أن يقبل العانى قول العالم فذلك اجماع من المسلمين 
اه ري فول جر ال الشول فى الك نمه ولا كان 01 اكاب 
المذاهب قطعى النسبة الىأهلبا كان ذلك النسوب اليه فى حم الى الموجود 
لخر 2 أن الحم ف المسألةكذا فلا حظر فى تقليد المت كاللى اذ العبرة 
لصحة صدور القول هاما مشافهة أونواناً وما أحسن اخل عن الكتات 


الدقة المدرعرة أكر من لان عل العدل الدنة 0 


والسنة بقدر مبلغه من العلم ول يحظر علىغيره كل قول هن أقوال الآمة اذكل 
منها حكنه حك اك أن !لكر رع الشكات واللة ااام أعه 


به وحظر عليه غيره فقد قلده هذا المأمور ولا فرق بين تقليده أو غيره فكل 
كاك : 

لإمثالذلك) أن بروى وجوب التسمية فالقراءة ويقوى عنده لديل 
به و يمنع غيره من تقليد أنى حديفة فى حذفها فهذا <رف فى ام ذان ن أاحيفة 
متمسك بدليل من السنة كاستمساكك ف ةإده كمةلدك سواء لافضل لمةإد 
على ةلد انما التفاضل فى الاجتهاد 

وهكذاكل مسئلة مسئلة ‏ هذا وأنا أيحب من يعمل: نالسنة و يلزم الئاس 
العمل بها و يتوهم اك شلك 2 :الك المدياء واله 2 له 
المسلمين الذين انتسب اليهم أهل المذاهب اتماصنعوا هذا الصنع بعينه نقد كان 
الشافعى من أحرص الناس عل العمل بالسنة فكان يأخذلنفسه ما رآه و يدونه 
و لايزال يكرر فيه النظر فربما رجع له غيره فيثيت له قولا نكل ذلك اما هو 
لتجرده للاخذ منالكتاب والسنة فبعد انةراضه دون كلامه واتخذه من بعده 
ا ل كا 
فاجتمع على هذا الرأى جماعة وهكذا فىكل امام متبوع اع هرا د ف 
الكاط وليك كصنع هذا الذئزعم انه انفرد بالاخذ وأما مره يرك كت 
الشافعى مثلا فا نكان يدعو العوام الىالنظر فلا يتوجه معه خطاب وان كان 
يدعوثم الى تقليده فا اختارمما أخذ من السكتاب والسنة عاد آخر الام أوله 
وعاد المنهى عن التقايد مأمورا به والله أعلم 

واعم أنكل من ألف فى علم الشريعة فرو يدعئ انه أذ من الكتاب 
والسنة وخدمهما وأخذٍ أحكامهما وهذه الدعوي منه ليس الك فيها الا به 


5 الوجه الحسن المذهب الحزن 

ل الذى يعلم السر وأخن , واما أن يحك عليه بشرمثله لاعم له بشىء من 
ناطن أمره بل ومن ظاهره فنتسب اليه أنه ل ينبج على الكتاب والسنة فقد 
ادعىهذا أن الحم فمابينذلك الرجل وبينالته ‏ تعالى عنذلك - والله يردعليه 
بقوله (ولا تركوا أنفسك هو أعلم بمن اتقى) ومعاملة الله انما هى بالسرائر 
لا بالظواهر وربما يعم الله من شخص من حسن النية والقصد مايقيل الله به 
6 له وان 6ن كر أفشر تر ضر ره ف الطامر ألكذا ” 

فتذه لذلك فربما خمطت من هو خير منك (لايسخر قوم من قوم عنبى 
أن يكونوا خيرا منهم) انما الكامل من أعاد اتتقاده على نفسه , وأسند الغفلة 
ال عقا وه ٠.‏ أفلج يدر لأهر فى انان رلك 1ك 12 الت 
خير أم ذلك الغير؟ ثم كل متكلم من أهل شريعة الاسلام فى كلمقام انما يبنى 
كلامه على الاخذ من الكتاب والسنة . 

ها نحن فى هذا المقام وهذا القيل والقال ندعى انا أخذناه من الكتاب 
والسنة والح فى ذلك هوالى مناليه الحم يا مى لامن يتح فا ظنك يمن 
تكلم فى الشرعيات من العبادات والمعاملات 

فان قلت ان بعض المصنفين يظهر له الدليل ف المسئلة و يرجحه لنفسه 
وبمثى فى مو لفه على خلافه وتقرير قول غيره 

( قلت هذا ) أى غير خطير وخطب غير عسير قد عرفت انه قد انقاد 
الدليل بحسب ماظهرله وحرر فى كتابه مذهبغيره مما الحلاف فيه شائع شهير 
وهو ظى لايتوجه على مخالفته القطع ببطلانه بل الام مبنى علىصعة ذا وذاك 
وعد ذلك كله شريعة ا تراه فأهل المذاهب الاسلامية فأى حرج فى حكاية 
قول هذا حاله ثم ان المرجح لما ظهر له دليله لا يقطع ان ذلك امحرر للغير 
لادليل عليه فقد يعتقد قول هذا مساو يا لقوله من حيث اعتقاده اصابة كل 


اختلاف اللآئمة رحمة 3 


بجتهد لمراد اله وهى مسألة أصولية قد شاع الخلاف فيها ورجحها كثير من 


الحققين ومع تحققهذا المعنى ينقطعالاعتر اض د سل رذ وى ادق شفة 
توله صل الله عليه وآله وس ه اختلاف أمتى رحمة» وقد احتتج به مالك لما 
أراد المنصور حمل الناس على الموطأ ورواه أعلام الساف من أهل الحديث 
رسلا م ذكره السيوطى قال ولعلهم اطلعوا على اسناده ولم يبلغنا فلم يحكم 
السيوطى بانقطاعه لتظافر النقل فى روايته عمرى ذكرم أئمة الحديث 
ا | ومتنا فكيف يود دونه فمقام الاحتجاج ؟ كاصنع مالك 
والاشداه عند 

لإقلت والى هذا ) لظ من قال إن المرسل أقوى من المسند اذا أرسله 
من عادته الاسناد #00 وهو موانق للعقل أعى أن الاختلاقل 
رحمة والواقع مما يحده الانسان من اتساع الاحكام حتى لايكاد رج العامى 
هذا ازمن:وافق فصلاته قول قائلترك وشأنه ولوكان اله واحداً لضاق 
55 راف الف 2ن 1 من العوام 
سجدون من ركوع 0 القيام وأقول هذا يحب فيه الته م للجاهل 
فربما يقبله 3 كون لم يبلغه وجويه وفعلت شيئا من ذلك حتى 10 قول 
أبى حنيفة انه لايحب الاعتدال من الركوع فانزاح عنى ثىء من الخرج كثير 
وذلك أنه قد وسعه ماوسع طائفة من المسلبين انتهى 

( وبعد 4 فقد عرفت ماذكر من الخطر فى ال منع من كتب الفروع 
والتفسير عنها وانه خلااف الاجماع الى غير ذلك فاظنك يعن منع القراءة فى 
6 الحديث فلقد جاء بالعجب العجيب ووقع فى خرق الاجماع عاسنبينه 
ان شاء الله تعالى وفى أعظم ماوقع فيه الاول وظن ان ماف كتب الحديث 


لل 


مطابق لمذهب الخالف له وم يدر أن دليله فى بنيان عقيدته فى التشيع مأخوذ 


1 الوجه الحسن المذهب للحزن 
من تلك السكتب على نحومأخذ الخالف , وبح ل المعركة فماييننا و بينهم عندتلك 
الاحاديث هذا وم سمع 0 من" يعتن. به التصريح فى هذا المعنى وهو 
0 ل حت لبط ع ريك التكلم عله لكا ا أده كتير 
من العوام وطلبة العلم نسبة المشتغلين بعلم الحديث الى الخروج عن الصواب 
وخالفة أهل البيت الذين مم قرناء السنة والكتاب وهذا القول من السقوط 
بحل الذى لاينبغى المخوض مع قائله لكنا نحسن الظن به م أحسناه بالغير 
فنقول هذا رجل قد تمسك باهل البيت ورأى أن الاقتداء مهم والأخذ من 
عالهم هو المقصود للشارع لما ورد من الأدلة القاطعة بكونهم مع القرآن 
وموالاتهم لاتتكون الابمعاداة عدومم وهؤلاء أهلالحديث يثبتون روايات 
أعداء آل مد و يعدونهم من أفاضل الصحابة فلا جامع بين من اتبع أهل 
البيت و بينهم » فنقولما أحسنالاقتداء باهل البيت انهم لم يخرجوك من الهدى 
ولن .وجوك فى الردى من استمسك بهم فقد استمسك بالعروة الوثقى فهلا 
استمسك هذا القائل ببديهم فى الاخذ من هذه الكتب والعنادة مها ودرسها 
وتدريسها ؟ وقدكان الواجب عليه أن ينظر كيف هديهم فى شأ:ها وكيف 
صنعهم فمعاملتها ثم يحذو حذوم و ينحونحوهم وقدعليت ان من أثمة الحديث 
وحفاظه الذينهم عمدة المسلبين بالاجماع ممن هو بالغ فى التشيع الغاية وذلك 
ار امحدثينمشهور فقد ذ كروا بعضمشايخالبخارى وغيره من 
أن الحديث بانهدشيعىغال ومع ذلك فهو ثقة 0 و لك 
من رجال الشيعة المشهورين بذلك ومع ذلك فهم مشتر تون ثم ويخالفومم قُّ 
سماع الحديث واسناده واختلافهم واقع فى الأآدلة المأخوذة كلها منه ومانسبة 
0 المددثين الصحاح المشهورة بينالمسلمين الا نس كناك ألنّه العزيز ) فيه 
كل مأخذ لكل من الامة لا مختص به أحد دون أحد وكذلك الببنة فا نكل 


اد متمسك باهداما قد وسعت الاق 


يوه الزروت) اوكا و و 


5-6 


أمة البن تلقوا الكتب الستة بالقبول فم 
١‏ واعلم 4 علما حزما وحكما حتما أن سنة الرسول صل الله عليه و آله 
وسلم محفوظة يا حفظ الذكر اذهى من الذكر وقد حفظها الله ف صدور 
الحفاظ ما حفظ القرآن وما من رجل من رواتها الا وهو معروف بنعته 
واسمه وجميع أحواله فليس ف الاسلام خلل وضع الشريعة أعنى أنهلا تتصور 


أن يدخل فى أحكام الله من العبادات أوالاعتقادات ماليس من الشريعة بل 
كل ذلك منها وذلككالكتاب العزيز وكل أحد بأخذ فى تأو يل دليل مخالفه 
فاذاكانت السنة محفوظة فقد وضع حفاظها هذه الكتب الى عرفها أهل هذا 
الفن وأقروا لمن :وضعها انه قد اختار أصح ماي ؤخذ وتتابع على ذلك الحفاظ 
حى وقع اجماع المسلمين على انها ا السنة المنسوية الى النى صل الله عليه 
وآلهوسل أعنى انها من أصح الكتب والاجماع ذلك منسائر الفرق قطعى 
وانما الجهول عندا خاطب موافقة أهل البيت أيضا على ذلك فيصح اجماع الامة 
وسنوضحة بثىء مما هو معاوم بدوان استقضاء فتقول ان أنمة الهنامن أهل 
البيت قدتلقوا هذهالكتب الاسلامية بالقبول وأخذوا منها أدلتهم فىالاصول 
والفروع وأسمعوهاواستجاز وها وأجاز وها الاانها لمتظهر ف الهنفماعلت الا 
من أيام الامام عبداللهي نحمزة أوقبله لآ ن الامامالحادىقر يب العصرمن البخارى 
نفروجه الى الهن بينه وبين وفاة البخارى نحو ثلاثين سنة أوتزيد أوتنقص 
ويبعد فى مثل هذا الوقت أن يكون قد اشته ركتابه فى الاقطار حتى بلغ الهن 
وانما شهرته من بعد انتبى 

هذا وقد ذكر السيد مد بن ابراهم أن الامام أحمد بن سلمان قد نقل 
عن حكتب الصحاح فى كتابه أصول الاحكام . ثم ان الائمة أخذوا 
تلك الكتب وسمعوها عنالمشايخ فقد ذكر الامام عبذالته ب نحمزة فى كتابه 
الشدافى ‏ طرقه فى رواية كتب الحديث وأسندها الى مؤلفيها ثم من بعده من 


3 ارج لطن اذه لحرن 

الآئمة كذلك حتىاشتهرت وانتشرت وقرئت فى صنعاء فى أيام الامام صلاح 
الدين ووالدهما ذكره السيد مد بنابراهيم الوزير . وأما الامام يحبى ب نحمزة 
والامامالمهدى فقد عل اعتمادهما علىمافى تلك الكتبٍ من الأحاديث كا تبينه 
الت جات وأنا الامام عز الدين بن الحسن عليه السلام فقد رحل فطاب 
الحد يدث الى العامرى ى وأسمع عليه واستجازه وماوضعه له ذلك منةولمعروف 
والامام شرف الدين عليه السلام قد انتهى اليه علم الحديث فكان قد أخذ 
هذه الكتب عن مشاخه:ورواهاالمن أخذ عنه وأجاز واستجاز حى اتصلت 
سلسلة اسناده بالامام الا 0 د فياه ذا وى ون الككتي 2 كه 
السيد أمير الدين عن السيد أحمد الوزير عن الامام شرف الددن وهذا فى 
رواية الكتب بسلسلة الاسناد المتصلة بالمؤلف فا هذا النكير على من سلك 
مسلك هؤلاء الام ؟ ثم انأو لاد الامامالقاسم تلقوا عن والدهم وعنمشايخه 
فسمةوا هذه الكتت فحمد بن القادم وهو المؤيد بالله قد كان رحالة فى علم 
الحديث قد سمع على أببه جميع مسموعاته وزاد بالسماع على غيره م صاحبهما 
قطب رحا التشيع وواسطة عمد علباء الزيدية أحمد بن سعدالدين المسورى قد 
كان اماما فىالحديث قدسمع تلاك فييك عل الامامين وعللى مشايضخهما وكان 
م اللفافل 

نعم والامام المتوكل على الله اسمعيل بن القاسم هو فقيه الشيعة ومفتيها قد 


0 عل الحديث عن علياء الشافعية فىتعر فىأيام خلافة أخيه المؤيد وجود 
سماعها وأخذ الأجازات , ثم ولده الامام المؤيدبالته جمد بنالمتو قل صاحب 
الورع المعروف قد سمع تيسير الديبع عل الشيخ عبدالعزيز المفتى وقد وصل 
الى محضرته فسمعه عليه فى تحفل من الفضلاء الأاعلام واستجاز وأجاز. وكذلك 
أخوه يوسف بن المتوكل كان قد سمع تيسير الدبيع مع أخيه المؤيد وأجاز 


ات للا الك كارا للكت رلك 35 


الشيخ المذكور لما وا ادر عه رهلا فاشة رق 
وما بعدها الى سنة أربعين ومائة وألف فكان ممن يقصده للسماع الى يبته 


أبراهم بنالقاسم بن المؤيد وهو ؛ن كان قد سمع 2 الحديت وله أسائيد فى 


كل كتاب منها فسمع عل يؤسف ين المت وكل التيسير ثم مد بن اسحق بن 
المبدى ثم احمد بن اسحق بن ابراهم بنالمبدى الىغير هو لاء من سائرا لاعلام 
رد ]كار 2 وكا اك تلك الايام ولا قبل هؤلاء من 
النتواصب ا ممعناه اليوم من هؤلاء ولقدكان السيد العلامة الفقيه الاصولى 
الحديثى الحسين بن احمد زبارة أوحد الشيعة وأشدهم حراسة لاهلالبيت قد 
كان من حضر تلك القراءة وأخذ الاجازة ف التيسير وكتب عل نسخته حاشية 
السيد الطاهر بن الحسين الاهدل عل التيسير وكان يحدث فى جامع صنعاء فى 
شهر رمضان فى مؤخر الجامع بين صلانى المغرب والعشاء وحضرت أنا على 
سماعه وجماعة ول يعلم انه قال قائل ان هذا خلاف مذهب الشيعة وهذا فى 
سنة قسع وعشرين ل أوثمانى . ثم رأينا السيد العلامة عبداله بنعلى 
الوزبر وهوحدث فى تيسير الدببع فى الجامع النهار وسععه منه ابراهم بن الحسن 
ابن الحسين بن الأؤيد وكان ابراهيم بن الحسن قد سمع نصف التيسير الاول 
على بوسف بن المتوكل ونصفه الآخر على السيد عبد الله الوزير فا وسع 
هؤلاء الآائمة من عهد الامام احمد بن سهان وسائر فقهاء مذهيهم الى الآن 
فلإسعنا فىكل ما اشتبه علينا من الوجوه التى سنبينها انشاء الله تعالى ولقدكان 
القاضى العلامة احمد بن صالم بن أنى الرجال على تشيعه من أشد الناس طلبا 
ل اخكذة وحن الاجازة فيها من عسدة من العلباء وحض رسماع 
الامام المتوكل على الله علىجمد بن عبد العزيز المفتى التعزى الشافعى وجود 
القاضىقراءة الحديث وأخذ عن عبدالرحمن الخيهى ومع ذلك فل تنح لعقدة 


نام لش لا ل 
تشيعهكغيره فا هذا الواقع الآن الا إسبب عدم الاطلاع ل لك ال 
ناخد انهه ]أن للك[ الشي أنك ع عر لكك كت لمر 
عن قراءتها وعمن قرأها قد نصرت خدملك ورفعت له راية وقد 'اشتد فرحه 
ذلك وأظهر أنه لم يسلك عل السنة ويأخذ بالحديث غيرة وأن الشيعة ليس 
هم متمسك بالحديث وهذا ءين العجر والقصور والتنويه بمذهب الخالف 
فا نكل انسان من المسلمين يعلم أنالشريعة هى فى كلام الرسول صيىالله عليه 
وآله وسلم فقد وقع الوهم مع كثير من العوام انالشيعة لامتمسك لهم بالحديث 
وهذا من أعظ. مفاسد هذه المقالة أما عليت ان الشيعة لهم بهذه العناية 
الكبرى فى الاخذ منها وا نكل مسئلة منمسائلهم واعتقاداتهم عليها دليل فى 
كت ب الحديث مبين فانى لك اقامةالحجة على مقاصدك وقد حجرت على نفسك ؟ 

فان قلت ان هؤلاء المؤلفين فى الحديث يترضون على من هو عدو لله 
وارس.وله فى معتقد الشيعة كعاوية واضللاءه قلت هذا من أبت الاعذار عن 
نبج سبيل الرسولص!التهعليه وآ لدوسل فهوأ م ليس من كلام الرسول و لاادعى 
قائله انه م نحملة الحديث فاذاعل كأنتأخذالحدرك وتترك غيره ؟ ثم يسعك 


ما وسع الأئمة من أه ل البيت الذين رووا هذه الكتب وسائر شيعتهم فلم تزل 
بين أيدهم يقرؤنما ويةرونها وهى كذلك فا كان ذلك سنا للامتناع منها 
ولقد رأبت بعض علباء ااشيعة وكان يكتب الكتب بالاجرة يستفتى العلماء 
بجحامع صنعاء عن حك تلك الترضية التى لا يراها الشيعى هل بحذفها الناسخ 
المؤجر على نساخة الكتاب أم يبدلها أم يزيد فيها أم ينقص ؟ هذا حاصل 
سؤاله فأجاب عليه جماعة من الاعلام انه لايغير شيئا عن رمعه فالتأجير قد 


وقع على تحرير ماق اللكيات لدو كرن فى كر بن ة الترضية على معاوية 
0 حك الاقوا[الباطلة لس عل الحا ى حرج فقد حك الله الاقوال 


الحديث مشترك بين جميع الأمة م 
الكفرية فى كتابه وصارت مدرسا للخلق كقو لم عزيراينالله , المسييح بنالله 
ان الله ثالث ثلاثة هذا كان جواب أحدهم وتطابقت الآراء علىذلك , وقال 
بعضهم بل لا يكتب ماهو محظور عنده ومع ذلك فلم يقل أحد بان تلك 
الكتب تبجر ذلك وكأنى بك تحسب ان كل منقزأ فىتلك الكتب جرى 
على لسانه ما هو مكتوب وهذا غير واقع بل قد رأيت مرن ‏ علباء تعز من 
لانحرى لسانه بالترضية وهو بملى كتب الحديث لكراهة جماعة من الزيدية 
فى حضرته فكان يتعمد ذلك اما تقية واما قطعا للشقاق وبحبة للسلامة من 
المذال فهذا دان من ذلك الفاعل , قنجنب كل ما يوقع فى الخلاف حسن 
وقد علبت أن اعتقاد الاشاعرة أن معاوية ونحوه قد أخطأ ولكن لحم حق 
الصحبة , وقد عل منعقائدم أيضا أن م تكب الكبيرة لايقطع عليه بالهلاك 
وهذا خلاف بين أهل الأصول موضعه معروف فدعهم واعتقادثم وامش 
على اعتقادك وخذ أدلة مذهبك من تلك الكتب» فعله غيرك 

(فان قلت) ان كتبالحديث من رواية أهل البيت موجودة فا حاجتنا 
الىغيرها ؟ قلت نهم الحديث مشترك بينجميع الامة وقد روىأنمة أهلالبيت 
منه الكثير الا أنالمروى فىكتبهم بالاسناد معروف وهوجموع زيد بن على 
وأمالىأحمد بن عيمى ومارواه المؤيدبالته فىالتجريد والاسانيد اليحيوية , وقد 
ألفوا أعنى أهل الييت وشيعتهم عدة من كتب 5 المرسلة اعتمدوا فى 
النقلعلىهذه الكتب التى بين أيدى الامة يا هو معروف لمن بحث ء ثم ان 
هذه الكتب المسندة لهم قد رواها أنمتهم وأسندوها ومع ذلك فلم يتركوا 
روايتاكتت الصحاح وغيرها منالمسانيد بل رووها وحدثوا مها فى مدارسهم 
وشحنوا بها مؤلفاتهم فا قالوا بكفينا ما وجدناه من رواية أه ل البيت قلت 
وهم القدوة وهم حق الاسوة 

ام سم الوجة الحسن:- 


4 الوجه الحسن المذهبٍ للحزن 

فان قلت لا نعم أن أهل البيت قرأوا هذه الكتسا فهذة دعر حك 
علها البرهان (قلت) أما اذا باغ الحال عدم معرفة أحوال هذه الطائفة من 
أهل البيت بالهن الى هذا فيتوجه معه قطع المخوض لان البيان واقامة الحجة 
أعا كن 06 لبور وأما ماهومشمورمتواترفسبيل الحتج عليه الاشارة 
الى الواقع وهذه كتبهم بين أيدينا لا نبجحد أحدا من أعلام الأتمة وشيعتهم من 
تمسك بالعلم الا وهو يكتب خطه فى تلك الكتب سماعا واجازة وتحشية 
وضبطا وعناية ولو احتاج قائل ذلك الى دليل لافتقر الى مجلد كبير ينقل فيه 
الفاظهم بأعيانها أويحصر نسخهم التى عليها خطوطهم فهى موجودة وهذا 
أمس لايحتاج اليه من له أيسر اطلاع 

(فانقلت) انهؤلاء الآخذين من كتب الحديث.الآن يحتجون بها على 
ما يخالف مذهب الشيعة و يزعمون أنهم أهل السئة 

(قلت) قد ننبتك أنأهل كلمعتقد مأخذم من تلك الكتب فلوصنعت 
صنعهم لوجدت لمقاصدك ومذهبك مأخذا منتلك الكتب هومثل مأخذمم 
لايحدون الى رده سبيلا يا قد ذكرت لك انهاكالكتاب العزيز بي نأيدىالامة 
بو خذ منهكل مقصود وهذا أمرلايفتقر الى برهان فهذا هو السبب فىتمسك 
أهل البيت والشيعة .هذه الكتب واوكانت على مذهب أحد مخصوصيته ل 
يشاركه فيهاغيره لما أخذوها لكنهم وجدوها مشتهلةعل ىك دليل , واليهايفتقر 
كل مذهب , وعنها يستمد كلمعتقد , ومنها يغتر ف كل وارد , 5 فى الحديث 
من متشابه كتشانه القرآن ا جاء فى أحاديث الصفات فك يرد فى القرآن الى 
الحم فنكذا هنا وقد علبت أن فى القرآن حججكل أحد من عدلى وأشعرى 
الىغي ذلك م نكل الفرق ومع ذلك يأخذ الكل منه والا فلوكان أخذ الخضم 
دليله من الحديث وجب اطراحه .لكان يحب ترك القرآن اذكل مخالف فى 


كار علياء الشيعة تلتزم النقل من الكتب الستة 5 

الاعتقاد قد أخذ منه فانظر الىقوله تعالى (وجوه بومئذ ناضرة الى ربها ناظرة) 
كيف يأخذ به من هو عندك مخالف للحق وأنت محتج بقوله تعالى (لاتدركه 
الابصار ) فهلا تركت القرآن لما استدل به خصمك وهكذا سبيل الحديث 
تجد الكل به متمسكين وعنه اخذين فلا تترك حظك منه فربما يكون أوفر 
من حظ الغير و ا ذكرت من أن الآخذين فيها الآن يحتجون لمذهب خلاف 
الشيعة ذحك زاك قد اعتمد الشيعة من 5 عليها وأخذوا | مقاصدم على 
مذاههم من تلك الكتب وغلا بعضهم بالتشيع وهو يدرس تلك الكتب 
صباحا ومساء » و يعتقد أن سلوكة عل منهاجها ؛ وأ نالسنة مذهبه؛ وهذا أص 
شائع ذائع » وهنعرف تراجم الحفاظ منأئمة الحديث وعل تشيع كثير متهم 
عم مأخذم هذا ع وقن أخذ الشعة الامامية من تلك الكتب وأسمعوها على 
المشايخ وأخذوا منها علىمعتقدم دلائلهم , فقد ألف ابن البطريق من علمائهم 
كتاب العمدة فى فضائل أهل البيت والتزم أن لاينقل فيها الا ماكان من 
الامهات أو من كتب امحدثين ثم روى تلك الكتب بالسماع على المشايخ 
ومع ذلك فانه نقلعنها فىكتابه المذكورخمسمائة حديث مما رواه أهل الامهات 
هىعمدة الشيعة على عقائدم , وكذلك غيره من متهم الأخذين غنكتب 
الحديث فقد وقفت من ذلك عل غير العمدة ماهو على نحوها والمراد من 
ذلك أن أهل كل مذهب مأخذهم منها وهى كالكتاب العزين بين الامة اجماعا 

(فانقلت)فان أهلهذهالكتبرتبوادرجات الصحابةف الفضائل عل الترتيب 


الواقع من تقدم ألى بكر الى آخرهم واعتقدوا صحة خلافة أبى بكر ومن بعده 
وهذا أمى تأباه الشيعة (قلت) هذا الترتيب الذى فعاوه لم يسندوه الى النوصى 
لله عليه وآله وسلم وان كانوا يعتقدونهكذاك انما هو ترتيب بحسب الواقع 
كا يفعله أهل التاريخ فان من ترجم للخلفاء فلا بد أن يذكرم على الترتيب 


ىف الوجه الحسن المذهب للحزن 
الواقع فالخارج وقد صرح الحفاظ من أهلالحديث بذلك فقالوا : ان النى 
صل الله عليه وآله وسلٍ لم يعهد بالامى بعده لاحد لكنه وقع الاختيار على 
أنى بكر ول يدع النص الا البكرية فاذن هذا القرتيب انما هو الواقع وقدكان 
كذلك اذا علينا فيه ؟ وان كا ناغتقاد غيرك انه كذلك نفس الام قا 
سبيله الا سبيل من يح التارييخ 
(فانقلت» قد روى أهل هذه الكتب عن معاوية وعمرو والمغيرة 
وهؤلاء غير مقبولين عندأهلالبيت ت عليهم السلام ولا مرضيين 
قلت 4 هذه مسئلة أمرها يسيرغيرعسي رأوجوه م رد بعض 
مالا 1 روايتهم فيا يتعلق بالديانات مالم يكنم فيه غرض يا طنع 
الامير الحسين فىالشفاء . الثاتى أن المنقول عنهم هوالشاذ النادر الذى لم يشيد 
عليه بنيان الاحكام الشرعية ولاثىء من القواعد الاصولية ولا الكلامية 
بل قد حصرت مرو ياتهم فىهذه الكتب وسبرت ووافقهم فى الرواية لما 
رواه غيرثم , فكانالمعتمد على الغير فىكل فرد يرد م نأحاديثهم , وشذ ثىء 
سير انفرد به بعضهم لايترتب عليه حك ولابخل بالشر يعة اهماله فدعه 
ولاتعمل به ولاتلتفت أليه وان شئت ركه حديث هؤلاء كلهم فايس على 
أحد منهم اعتهاد فىالشربعة” ولاحك يحب العمل نهل يرو الامنطريقة ويكون 
1[ ماراووة شد قاط عه م اكول الو لف 
١‏ فانقلت 4 انهؤلاء المباينين لهل البيت من أهل الحديث لااعتماد 
عليهم ولابوثق بهم ولاينبغى النظر فى كتههم 
قلت 4 فهلا اقتديت بأها لالبي تف الاخذ م نكتههم وَدَرسها وتدر سبا 
دي عن المشايخ وطلب الاجازة فى رو ايتها لار بيب عندنا انها متلقاة 
بالقبول فنحجرقراءة 5< كتبالحديث وادعىأ ن ذلك من١‏ روج عماجب من 
ولاء أهلالبيت فقد اشتمل قوله على الخطأ 


اتفاق الحفاظ على ان قضائل معاو بة ليس«فها حديث يح /ام 


لفان قلت » انهم يروون شيئًا فى فضائل معاوية وعمرو ومن لا.يصح 
أن تكون له فضملة. وهو عند الشيعة من أعداء الله 

ل(إقات) قدعر فت سابقا أن الشر بعةالحمديةحفوظة كتاباوسنة وقداتفق 
الحفاظ من أهل الحديث على انه لم يثيت لمجاو ية ثثىء من الفضائل هكذا قاله 
ابن حجر والسيوطى وغيرهما مسندين له عن غيرهم من الحفاظ وقد قال 
مجدالدين فى كتابه سفر :السعادة فى آخره وقد ذكر الموضوعات بأن فضائل 


معاوية ليس فيها حديث التهى بلفظه أومعناه ووافةوم عله فالمد لله قد 
رن 

(إفان قلت هذا صاحب التبسير نقلل فى كتابه فى فضائل الصحابة عن 
عبدالرحمن بن أبىعميرة أنالننى صل الله عليه وآ له وسلم قال لمعاو ية اللبم اجعله 
هاديا مهديا (قلت) نعم هذا حديث رواه الترمذى وقدتكم عليه ابن عبدالبى 
امام الحدثين ومرجع المسندين فى كتابه الاستيعاب فتراجم الصحابة نقالى 
ترحة عد ال عن ن أوصرة راوى هذا الحديث عبد الرحن بن أى ارة 
لايصح له صحبة » وقد روى عنه أربعة أحاديث لا تصيح كلها , وسرد تلك 
الاربعة وأحدها حديث معاوية هذا ومن ثمة اتفق الحفاظ على انه لم يصح 
فى فضائله ثىء الا فلو صح حديث الترمذى هذا لحكيوا به. ومن العجب 
الذى ينبتغى أن يتنبه له ان ابنالديبع قال فىكتابه التيسيرما لفظه وعنعبدالرحمن 
ابن أنى عميرة وكان ابيا ثم روى الحديث أعنى بذلك انه زاد وكان صحابيا 
ول تجر عادته يذكر ذلك فى سائر الصحابة انما يقول عن فلان وهو اشارة 
المخلاف ما قاله ان عبدالبر وهو العمدة في الصحاية , وقد تبعه أعلام أئمة 
الحديث وسلموا له وان اليه المرجع فى الحديث متنا واسنادا سما ف الصحابة 
ومع ذلك فلو ثبت ذلك لكان قد خالف قول ال+فاظ م قد عرفت وهذا 
أمي لانزال أهلالحديث بذ كرونه فيترجمة معاوبة أعني انهل يثبت في فضبائله 


ا الوجه الحسن المذهب للحزن 

ثىء فيقطع النظر عن هذا الحديث 
لإفانقلت» فهذه الامبات قد زعمت انها أصم كتبالحديث فا بالهذا 
ل(إقات» اما الاجماع واقع لان هذه الكتب م نأصح كتب | شاك 
لا انكل مافها لانزاع فيه ولاكلام لآهلالحديث فك قد تكلموا عب حديث 
فها سما فى غير الصحيحين و بينوا وجه الضعف فيه وأعلموه بثىء ما هو فى 
علوم الحديث بل ثم يعلمون علوم الحديث فى جميع الاحاديث فلكل فرد فرد 
منها حكم باعتبار ماهو عليه فى نفس الآى وهذا هوالحفظ الالمى , فاكل 
ماهو رق كت الحديث هذه جميعها له ح الصحة 5 بل كل اكتات منها 
قد أخذ على صاحبه ثىء وأقلها مأخذا على مؤلفه الصحيحان وهذا أ قد 
ذكره أثمة الحديث أنفسهم فىكتب عاوم الحديث و1 قد تتبع الحفاظ 
ألترمذى فردواعليه فىماصمحه أو فىماحسنه فهذا الحديت المذ كور فمعاوية 
قد اجتث من أصله بحي حافظ الامة وتبعه الحفاظ على ذلك فلا بال به على 
انه لولم يكف الامى فيه بكلام الحفاظ لكان لحار ا 2ك فياك 
معاوية وكنت تجد لهذا مجحالا من التأويل أقله ماقد قيل ان دعاء النني صلى 
الله عليه وآله وسلم موقوف عل مشيئة الله وانه قد دعا بدّعوات لم تجب 
ونزلعليه (ليسلك منالاص ثثىم) الآبة وذكرشراح الحديث وجه الحكمة 
فى ذلك ولكنه لاحاجة الى ذلك هنا القطع يعدم صعة الحديث ولاثدوته + 
و باجملة فبذه الاعذار عناقتباس عل الحديث مما ينبغى الطالب الصادق 
اطراحها وأن لايصده عن المورد كدر ثىء خارج وما أحسن قول الشاعر 

عر الممقول العذول يحملتى . لسماع ذكركم بغير ملال 
لتلقطى زهرات ورد حدثكم من بين شواك ملامة العذال 

واعل انه لامزيد علىهذا في الحض على العلم واخذه من كل منقول وقدعلبت 


عم الحديث لستمد منه جميع العلوم فم 
ماسقته لك فعل الفروع ذاذا كان ذلك فى أقوالالناس فاظم باقوال الرسول 
صل اله عليه وآله وس فالطالب الفهم يتطلع الى كل ما ألف فى السنة من 
الأحكام والسير وغير ذلك ومن شغل بعلم الحديث مماعا وحثا أعنى رواية 
ودرابة فانه ببحث فى عدة من العلوم فتراه يبحث ف اللغة فيستثمر الفوائد 
النافعة له فى ذلك المقام وغيره ذفان بسط كفه فى الاخذ من اللغة وحفظها 
حصل عليا جما كالنهاية والفائق والغريبين وغيرها ثم تراه 2 عن أاء 
اليجال قيحصل عل عل التادج فيطلع حار الاب عل كاعر لظلا 
النفوس ومستروح للارواح, ثم ان نظر فى الادلة والترجيحات فلا بد أن 
يستحضر الةواعد الأصولية و يكوذله عندذلك زبادة التحقيق لتلك القواعد 
راع الك سول اذ عد الخال ا رك ار 
تباانمحلات الأعمال واختلافها زبادة تقرير تلك القاعدة أوتقييد» تمانهذا 
التحصيل من أراد أن يتوسع فى الاخذ عام فى شروح تلك الكتب فقد 
صنعوا الصنع هذا وأخذوا من كل العلوم بحسب ماتقتضيه المطالب ومع 
ذلك فلم يستوفوا كلمايحب النظر فيه فك. ترك الاول للآخر؟ فالبركة ففعلم 
الحديث ظاهرة واستمداده لكل علم واضح هذا وماكنت أظن أنه يحوج 
الدهر الى أن يدعى الناس الى الحديث الذى هو قوام الدين وماهو الا مثابة 
من يدعو الى استعال الطعام والشراب ما هو من ضرو ريات الحياة كيف 
العدولعنه ؟ وهوشفاءالصدور وطمأنيئة القاوب وجلاءالصداء, وك لالفوائد 
الدينية والدنيوية مستثمرة م نكلامه صلى الله عليه و آله وسلم بل هو الدواء 
النافع لادواء النفوس بسماع لفظه تحضر القلوب لذكر الله وتخشع الجوارح 
لموقع خطابه البالغ كل مبلغ وهو منيع العلوم لا تنتبى جائبه فاحرص على 
ذلك وعضرعليه بالناجذ فان الذىر أ يناعليه أ باءنا ومشايخنا , وسمعناعن أجدادنا 
ورأيناخطوط المتقدمين م نأهلالبيت, وعلامناه وعلبه كل من له أدتى معرفة 


1 ادال المدم لسرن 

باهم هون لكتبالحديث درساوتدر يسا ونسخاوتحصيلا لم يمنعهم مامنعك 

اذ كرت . واعلم أن كلام الرسولصه التهعليه وآله وسلم متميزعن كلام غيره 

غيرتاط مذهب جامع الكتاب ولاحرف منه ولاشاهد له نفذ كلامه ودع 

عقيدة من خالفك وعل هذا درج الناس ؛ وان المباين لحذه الكتب مباين 

لطريقة أهل البيت فقد وقع فعين مامنه هرب والواجب عليه الاقتداء مهديهم أ 
هذا وا نالتطويل فىهذا البحث بعد ازاحة الشبة التى قدعليت أنه لا التفات 
الاق لامر والق يعجك لما أهل العم اذ أقل أحوا ال من تلقن العلم أن يعم 
أن منبع العلوم جليلبا ودقبقها هو كلامه صل التهعليه وآله وسلم فهوقوام جسم 
الامان لايستغنى عن الاغتذاء منه مننشأ علملة الاسلام . هوالدواء للقاوب 
منم ض الغفلة , عند ذكره تلينالأفئدة , والذىجرىعليه السلف من علياء 
الزيدية هودرس هذه الكتب.وتدر يسها والاعتماد عليها والاحتجاج بها وهذا 
جار فيا نعليه من عهد الامام عبد الله بنحمزة الى الآن فتاكالكتب مشتر كذ 
بين جميع الام ةكالكتاب العزيز , ثم ان الشيعة ثم رواة تلك الكتب أعنىان 
الاسانيد التواعتمد عليها أهل الامهات كثير من رجالا شيعة ومنهم الغلاة فى 
التشيع ومع ذلك فهم مجتمعون فى روايتها يروى الشيعى عن السنى والسنى 
عن الشيغى وى فى مسند البخارى من شيعة بل بعض مشايخه من علاء الشيعة 
وهو ثقة مأمون 5 قالوه وكذا فى سائر رجال الاسناد و ىكل طريق لايكاد 
2 لس 2 أ وفنا امي معروف مشهور يعرفه من نظر فى تراجم 
الرواة دع عنك من اشتهر بالتشيع من أهل النآ ليف المشهورةكأبى نيم الفضل 
ابن دكين وأبى يعلى وعبد الرزاق وسواهم وكان عادتهم رواية الششيعى عن 
الشااى ورواية الشائى عن الشيعى والمراد بالشائى مقابل الشيعى فبذهالعبارة 
جرت على ألستتهم فيقول ابن معين فلان كذا الا أنه شانى ومع ذلك فالثقات 
عندم وف 1 فرقة فم من ميعىثقة وكانتعادة السلف قبولالرواية 


كتب السنتة ليست لمذهب خاض .4 
عن ا خالفين ف المذهب , وعلىذلك جرى أه ل الحديث » وتدل عل ذلك الاسانيد 
فانك تجدالشيعى يرو ىعن نخالفه و كذلكامخالف عن الشيعى والقصد ذلك 
رواية كلام الرسنولص! التهعليه وآ له وس عمن يظنصدته فاذاقدحصلالظن 
المذكور قبل ولو منتخالف فالاعتقاد» على هذا درج اسلف , ويخب أن 
يكون عليهمدر جالخلف اذ لاسبيل الىتبديل ذلك , فقد زويتالسنة ودونت 
وحفظت هكذا أعنى منالطرق المشتركة بين أهلالمذاهب المتباينة وقد ذكر 
المؤيد ,الله فى الافادة نصلا فى وجوب الرواية عن امخالفين فى الاعتقاد حتى 

عنالخوارج قال لانهم برو نالكذب كفرا هذامعنى ما أراد, وقد قال بعض 
الساف م نأهلالحديث لوتركنا الرواءة عنانخالفين لتركنا كثيرا منالسنة 
فاع أيها البصير أن تلك الكت الى من 27 السنة ليست لشافعية 
ولا حنفية ولا شيعية ولا أشعرية ولاتنسب 1 فرقة زقة برهن اسلامية ايمانية 
حمدية اللهية عفذ منها أساس ديّنك فعنها أخذ كل متمذهب وبا بمسك كل 
متدين وانكنت تاتزم أن تبجرها لاجل انه أخذ المخالف مذهبه عنها فاتك 
أيضا كتاب الله فقد أخذ منه كل متمسك بالاسلام من كل الفرق علل تبان 
مذاههها واختتلاف مطاليها وهذا هو سر الوسع الالحى والرحمة 
لإفان قلت » قد مبى عن الاختلاف 
أقلت) ذم كن نالاختلاف البىعنه هوادعاء بع ضأهل الديانات انه 
على 0 0 على الخطأ ما تقدم فى حديث أنى لبابة ,وانما الوجه 
أن يأخذ الانسان بما ظهرله انه المق ولايؤنب مخالفه الا بما علم انه خللاف 


ماعلم منالددنضرورة . وأماالظنيات منفروع ار 
فنها على السلامة فالاتفاق فى الامة هو أخذكل هنهم عن السنة والكتاب فى 
الملة وان اختلفوا ف خ+خصوص المسائل وتفاصيلها ع عدم خطعة البعض 
للبعض 'فان خطأ كل منيم: الآخز فقذ وقع الاختلاف وهذا بحث لايكاد 


4 الوجه الحسن المذهب للحزن 
يرتضيه أحد لما جبلت عليه النفوس ولما قد تقرر واستمر ووقع عليه تحرير 
امو لفات بين المختلفين من رى كل طائفة للاخرى بالقواذع وقل من أنصف 
وذلك أن من صم عنده وجه من وجوه الدلالات أخذه الغضب عند مخالفته 
حمية منه عيى شريعة الله بقدر مباغ عليه ولواتسع قليلا لوجد مجالا للتأويل 
فها عدا من خالف الضر ورى والته أعلم + 

لإفانقلت ) فقد روى عن الحادى يحبى بن الحسين شىء فى البخارى .. 

لإإقلت » هىرواية مغمورة تجهولةلاأراها تصحعنه لقرب العهد بين خروج 
الحادى الىالهن ووفاة البخارى و يبعد اننشاركتابه حتى بلغ الهن فىتلك المدة 
ويكونعليه الاعتماد بين المسلمين والحال انه انما ظهر وانتشرعن الفربرى 
فكل روانات من أسند البخارى اليه وهو فى العصر الذى خرج فيه الحادى 
الى اين ومع ذلك فقد 0 الامام القاسم ابن مد أن تلاك الرواية أن حت 
عن الهادى فبى متأولة ما هو المءروف من مذهبه من عدم قبول الرواية 


عن جماعة من الصحابة لاعتيار عدالة الصحابة عنده كذيرم ك اننا ء وأهل 
الحديث قد عملوا بالجرح والتعديل فيمن عدا الصحابة فروايتهم عن ابلغيرة 
ومعاو بة وعمرو وغير هؤلاء عندهغير مة.ولة فمذا ماده وهذا تأو بل حسن 
انصح ثىء منذلك والا فا أظنه يصم . ذقد عل أنالشيعة ا 1 
حارب أهل البيت وسيهم لاعتقادم أن ذلك حرب للنى صل الله عليه وآله 
وسم وسب له وذلك حرب لله و بهذا جاءت الاحاديث المتكثرة فهذا أحد 
المذاهب امختلف فيا وكل يدعى انه أخذه هن الكتاب والسنة فن لايقبل 
تلك الاحاديث لايحكم بصحة مافى الكتاب كله وهذا تأو يل الامام القاستم 
بما يؤيد عندك ان كتب الاحاديث متلقاة بالقبول عند أهل البيت عليهم 
السلام فكيف لا وهم حفظة السنة والكتاب 
قال فى الام ما لفظه انتبى ما نقل من خط المؤلف جزاه الله خيرا 

وامد له رب العالمين وص الله وس على سيدنا مد وعلى آله الطاهرين 
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